٠ق‏ فيصل التفرقة ين الاسلام والزيد ق4 م 


( مع ) الزسالة الوعظره زوأ كتاب مشداأهة الانوار زو] وسالة 
المقائد والوعظ الى ملماك شاه (و)رسالة التوحيدا يع 
من تأليف الامام -.جة الاسلام أي حامد ع الغز الى 


32 ونلمه 1م "كثات التحدريد في كله التوحيد »* 


آ ا 2 اس 
« تايف »* 


الامام )مد بن مهمد الغزالى رحهما الله تعالى 


فوتعررضع لزه ازكلى 


# اا 


« الطبعة الأولى » 


سق 7ه 1601م 
« على نذقمة السادات »ه 
( أحمد ناجي الجالى . وتمد أمين اللايجى ٠‏ وأخيه ) 


- بالاستاءة ودر كب 





*« مقدمة الكتاب 





عا وص .ا لبس ست للد هوم ل اسسام موسوسوي سحي يجيه امسمييس و بصع سص يو 








الجد له الواحدااتهار ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الختار ٠‏ وعلى آله 
الابرارء وضعه الاخاز يو وبند ٠»‏ فهذا #موع لطيف وسفر مبارك شر يف ٠‏ جمعنا 
فيه من مو'لقات الامامين الجليلين أبي حامد مد بن مد الغزالى الطومى وأخيه ألى 
العاس احمدين محمد روح الله روحها ونور ضر كه مالابد لطالل ااق منه 
ولاستغنى سالك الطريق عنه وهى ٠٠‏ رسالة فيصل التذرقه بن الاسلدم والزندقه 
شرح فيها أسباب الاسلام والككز وجيف نهايه كرض المرح ملا وولد نا ٠ه‏ واقائية 
رسالة في أصول العقائد التى كتءها لاحد عريديه ٠٠‏ والثالئة رسالته الى ملكشاه فى 
اخلاق الملوك وما ا يازمهم اتباعه فى سياسة الرعية وهي رسالة جامعة نافعة لمن يتدبرها 
٠ ٠‏ والرابعة رسالة مشكاة الانوار في بيان منازل السالكين ومراتبهم ومباوى المنقطمين 
ودركاتهم ٠٠‏ وهذه كبا لاي حامد واع1كامسة وهي لاى العياس رسالة التحر يد فى 
تفسيركلة التوحيد وه لال له الا الله وفيها بيان أدواء الننس وعلاجها الشافي وما يازم 
كل انسان في معاملة الاق و الخالق خجاءت مد اللّهمن أحسن ما يتشوف اليه لبون 
للعلوم الشرعية والمقائق التصوفية والله نسأله أن يوفق للانتفاع بها ويل لنا الثواب 
على نشرها انه خير موفق ومعين كتيه 

عمد امين الخاجى 
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فيصل التفرقة ‏ مقدءة الكتاب 9 





قال الاما م العالح العامل أبو حامد مد بن مهد بن هد الغزالي رحمة 5 الله عليه 
أحمد الله تعالى استسلاماً لعزته ٠‏ واستياماً لنعمته ٠‏ واستغناماً لتوفيقه ومعوثته وطاعته ٠‏ 
واستعصاما من خذلانه ومعصيته ٠‏ واستدرارا اسوابغ نعمته ٠‏ وأصللى على همد عبده 
ورسوله وير حيتت . انقياد لندوته ٠‏ واس_تجلابا لشفاعته ٠‏ وقضاء لق رسالته ٠‏ 
واعتصاماً عن مسر برته ونقيبته ٠‏ وعلى اله وأفعاند وعترتهلآ أما بعد ذانى ريتك أمها 
الأ الكدق والضوق لحي مود المتدن ٠‏ منقسم السكر . لا قرع سممك من 
طعن طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في اسرار معاملات الددين ٠‏ وزعمهم 
ان فبها ما يخالف مذهب الاصحاب المتقدمين .والمشايخ المكلمين ٠‏ وان المدول 
عن مذهب الاشعرى ولوفى قيد شبر كفر ومباينته ولو فى شى' نزرٍ ضلال وخسر ٠‏ 
فون أمها الاح المشئق المتعصب على نفسك ٠‏ لا تضيق به صدرك : وفل منغر بك 
قليلا واصير على ما يقولون وأهجرهم هجراً ميلا ٠‏ واستحقرمن لا يحسد ولايقذف 
واستصغر من بالكفر أوالضلال لا يعرف ٠‏ فأي داع أ كل واعقل من سيدالمرسلين 
صلى الله تعالي عليه وسلم وقد قالوا انه يجحنون من اللهانين + وأى كلام أجل" واضدق 
من كلام رب العالمين ٠‏ وقد قالوا انه أساطير الاولين ٠‏ واياك ان تشتغل مخصاميم 
وتطمع فى الحامهم ٠‏ فتطمع فى غير مط.ع ٠‏ وتصوت في غير مسمع٠أما‏ معحث ماقيل 

كل العداوة قد ترجى سلامئها الاعداوة من عاداك عن حسد 

ولوكان فيه مطمع لاحد من الناس + تلى علي أجلهم رتبة آنا تالبأسء أو مامععمت 
قوله تعالى( وان كان كبر علي كاعراضهم فان استطعت أن تبتنى نفقا فى الارض أو 
سلما في السماء فتأتيهم آي ولو شاء الله لجعهم على الهسدي فلا تسكوتن من الجاهلين ) 


« فيصل التفرقة ‏ ان اق يدور في كل مذهب 


وقوله تعالي ( ولو فتحنا عليهم بأاً من السماء فظاوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أبصارنا 
بل حن قوم مسسحورون )وقوله تعالى( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 
لقال الذين كفروا ان هذا الاسحر مبين)وقولهتعالى (ولو أننا نزلنا اليهمالملانكة وكلهم 
الموتي وحشرنا عليهم كل ثىء قبلا ما كانوا ليوئمنوا الا أن يشاء لله رلك أ كثرم 
يجهلون) واعل ان حقيقة الكفر والاءان وحدههما والحق والضلال وسرحما ٠‏ لاينجل 
للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وحبهما ٠‏ بل انما ينكشف ذلك لقاوب طبورت 
عن وصخ أو ضار الدنيا أولا ثم صقات بالرياضة المكاملة ثانيا ثم نورت بالذ كر الصاى 
خا ثم غذيت بالفكر الصائب رابعاً ثم زينت علازمة حدود الشرع خامسا حتى فاض 
علمها الود مكفكاة التوقة وغاريك كيارام بحلوة ٠‏ وصار مصباح الامان 
ف هه ةر الانوار «يكاد زيتهبضىء وأ ول عمسسه ثار وات قصل عبرال 
الملكوت لوم 32 هواه, ٠‏ ومعبودم و علامم ٠‏ وقبلهم دراسمهم ودايدسم 5 
وشريعنهم رعوتهم ٠‏ وارادهم جاهيم وشهواتهم ٠‏ وعبادتهم خدمهم اعبام 
٠«وذ‏ م م هر وسأوسهم ٠‏ وكنزم عراسي ٠‏ وقسكرع اباط الحيل خا تقتضيه حشمهم * 
فبلاء من أين تي زم ظاءة الكفر من ضياء الايمان ٠‏ أبا هام المى ولم يغرغوا القاوب 
عن كدورات الدنيا 5 1 م بكال عامى واتما بضاعةم في ام اله الكساعتة وياد 
الإعفران وأمثاللها ٠‏ هيهات 0 هنذا اللطلت أشن وأعوعن ان ندرك بالمى: + أو 





ينال باطو ينا ٠ ٠‏ فاشتغل انت بشأنك ٠‏ ولا تضيع فيهم بقية زمانك ٠‏ ا 
تولى عن ذ ونا ولم برد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعل عن ضل 
عن سبيله وهو أعل عن اهتدى 
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أما انك ان أرق ان تمزع هذه السك من صدرك ٠‏ وصدر مهن هوق حاللك ٠‏ 


ممنلا حركه غواية الحسود ٠‏ ولاتقيده عماية التقليد ٠‏ بل تمطشه الى الاستيصار لهزازة 
اشكال أثارها فكر ٠‏ وهيجها نظر ٠‏ لخاطب نفْسك وصاحيك وطالبه يحد الكفر فان 


فيصل التفرقة_انا لق يدور فى كل مذهب و 


زع زعر انحد الكفر مانخالف مذهب الاشعرىأومذهب المت زلى أو مذهمب الخبلىأء! 
غيرمم فاعلم انه غربايد ٠‏ قد قيده التقليد فهو أعمى من العميان ٠‏ فلا تضيع باصلاحه 
الزمان ٠‏ وناهيك حجة فى الامه ٠‏ مقابلة دعواه بدعوى خصومه ٠.‏ اذ لاجد بين نفسه 
و بين سائر المقلدين الخالفين له فرقاً وفصلا ٠‏ ولعل صاحبه بميل من بين سائر المذاهب 
الى الاشعري” ٠‏ ويزعم ان غخالئته في كل ورد وصد ركفر من الكفر الجبل” ٠‏ 
فاسأله من أبن بت له ان كون المق وققاً عليه حتى قضى بكفر الباقلانى اذ خالفه في 
صفة القاء لله تهالى وزع الة ادن شرويكا ف ال زائر على الذات وم صار الباقلانى 
أولي بالكفر : عخالفته الاشعرى” من الاشعرى بمخالنته الباقلانى ٠‏ ولم صار الحق وقناً 
على احدهما دون الثانى ٠‏ أ كان ذلك لاجل السيق فى الزمان ٠‏ فقد سيق الاشعرى” 
غيرده من المكزلة فليكن الحق للسابق عليه ٠‏ أملاجل التغاوت فى الفضل والعلء فبأّى” 
ميزان ومكيال قدر درجات الفضل حت لاح له أن لا أفضل فى الوجود من «تبوعه 
ومقلده ٠‏ فان رخص للاقلانى فى عتالقته فلم حجر على غيره ٠‏ وما الفرق بين الباقلانى 
وال زاييسي والقلانسى وغيرجم ٠‏ وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة ٠‏ وان زع, ان 
خلاف اباقلاق مرجع الى لنظ لا حقيق وراءه م نصسف شكلفه بعض” الماعصبين 
زَاعماً امهما يم متوافقان علي دوام الوجود واكلاف فىأن ذلك برجع الى الذات أو 
الليوصف زائدعليه خلاف قريب 9 وجب التشديد ما باله يشدد القول علي المممز لي 
في نفيه الصئات وهو مءترف بان أده تعالى عام محيط سيمع المعلومات قادر على جقيع 
الممكنات وانما تخالف الاشعرى فى انه عام وقادر بالذات أو بصغة زائدة ذا الأرق بين 
الخلافين وأي مطلب اجل وأخطر من صفات اللق سيحانه وتعالى في النظر فى نميا 
واثياتها ذفان قال انما 1 كفر الممتزلى لانه يزعم ان الذات الواحدة تصدر مها فائدة العلم 
والقدرة والمياة وهذه صفات عتتلئةبالحد والحقيقة واطقائق الختلفة ستحيل ان ترصف 
بالاحاد أو فوم مقامما الذات” الواحدة فابله لايستبعد من الاشعرى قوله ان الكلام 

صفغة زائدة قائمة بذات الل تعالي ومع كونه واحدا هو ثوراة واتجيل وز«ور وقرا قرآن وهو 
أعى ونعى وخبر واستخبار وهذه حقائق عختلفة وكيف لا وحد الخبر مايتطرق اليه 


ع فصل التفرقه تت محث في حدد الكفر 





التصديق والتكذيب ولايتطرق ذلك الى الام والنهى فكيف تكون حقيقة واحدة 
يتطرق المها التصديق وال.كذيب ولا يتطرق فيجتمع الاني والاثيات علي شى' واحد 
فان تخبط فى جواب هذا أو عجز عن كشف الغطاء فيه فاعل انه ليس من أهل النظر 
وانماهو مقلد وشرط المقلد أن يسكت و بسكل تعنه لانه قاصر عن ساوك طر يق الحجاج 
ولو كان أهلاله كان مستتبعاً لا تابماً واماماً لامأموماً فان خاض المتقلد فى الحاجة فذيك 
منه فضولوالمشتغل بدصا ركضارب فى حديد بارد وطالب لصلاح الفاسد _وهل يصلح 
النطار :ما أفدى الدض دولنلكانالضتة علق ان ادن حمل ادق وقناً عل واحدمن 
النظار بعينه فهو الى الكفر والنناقض أقرب أما الكفر فلاً نه نزله منزلة النبي المعصوم 
من الزلل الذى لا يثبت الاان الا عوافقته ولا يازم الكفر الا بمخالنته وأما التناقض 
فهو ان كل واحد من النظار بوجب النظر وان لا تريفي نظرك الا مارأيت وكل مارأيته 
حجة وأى فرق بين من يقول قلدني فى جرد مذهبى و بين منيقول قلدنى في مذعبى 
ودليل جميماً وهل هذا الا التناقض 
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لعلاك تشتهى انتعرف حد الكفر بعدان تنناقض عليك حدود أصناف المقادين 
فاعلم أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض ولكني أعطيك علامة صحيحة فتطردها 
وتمكلها لتتخذها «طمح نظرك وترعوي بسببها عن تكفير الفرق وتنطو يل اللسان في 
أهل الاسلام واناختافت طرقهم ماداموا متمكين بقول لاله الا اللّه مد رسول الله 
صادقين مها غير مناقضين لها فأقول 1 

الكفر هو تكذيب الرسولعليهالصلاةوالسلامفىثي؟ مما جاء به والاعان تصديقه 
فىجميع ماجاء به فالبهودى والنصرانى كافران اتكذيبهما لارسول عليه الصلاةوالس_لام 
والبرهمي كافر بالطر يق الاولى لانه انكر مع رسولناسائرالمرساين والدهرى كافر بالطر يق 
الاوليلانه انكر معرسولنا المرسل سائر الرسل وهذا لان الكثر حم شرعي” كالرق 


فيسل التفرقه -- بحث في مسا:, الوجود ه 
والخر يآمثلا اذ ممتاه اباحة الددمواالحك با ماود فىالثار ومدركه شرعى” فيدرك اما بنص 
واما بقياس على منصوص وقد وردت النصوص ف اليهود والنصارى وااتحق مهمبالطريق 
الاولى البراعمة والثنوية والزنادقة والدعرية وكلبم مشرون وا نهم مكذبون للرسول 
فك لكافر مكذب لارسول وكل مكذب فهو كافر فهذه هى اه المطردة المنعمكسة 


هجتا فصل 4ه 


اعلم انالذى ذ كرناه مع ظبوره نحته غور بل ته كل الغور لا نكل فرقة تكغر 
عخالفه| وتنسبه الى تكذ يب الرسول عليه الصللاة والسلا م فالحنبلى يكفر الاشعرى” زاعناً انة 
كذبالرسول ف اكات التق شحال وق ده على العرش ٠‏ والاشعري يكفره 
زاعناالها مغية وكذبة ازشيول ق انه لشن ككل عو ++ والاشفرى ركفن المع نل" ازاعياً 
اله كتابعة الزسواة فعواذ وكتقاف فال وقراكات المزريى لقوزة والمنا كله والمرة ل 
يكت الاشمري زاعاً ان اثات السئات تكير لتدماء وتكلين لارسول في التوحيد 
ولا ينجيك من هذه الوزطة الا ان تعرف حل التكذيب والتصديق وحقيقتءا فيه 
نتكفتةنك غلو عنم الفرق واس فاق تكن مشا دا 

فاقول التصديق انمايتطرق الى احبر بلالى الخبر وحقيقته الاعتراف بوجودماأخير 
الرسول صلى الله عليه وسل عن وحوده الاأن لاوجود حمس عاتب ولاجل الغفلةعمها 
نسب ت كل فرقة عذالفها الى كذ يب فان الوجود ذاتي” وحسى وخيالي وعقلى وشبحي ذفن 
اعقرق ف يوجود ماأخير الرسول عليهالصلاةوالسلامعن وجوده بوجدمن هذه الوجوهاللسة 

فليس بمكذب على الاطلاق فانشرح هذهالاصناف الخفسةوانذ كر مثاها فى ااتأو يلات ٠‏ 

اما الوجود الذاتي فهو الوجود المقيتي الثابت خارج المس والعقل ولكن يأخذ 
الحس والعقل عنهصورة فيسمى أخذهادرا كاوهذا كوجود السموات والارض والحيوان 
والنبات وهو ظاهى بل هو المعروف الذى لا يعرف الا كثرون لاوجود معنى سواه 

وأما الوجود المسبى فهو ما بقث ل في القوةالباصرةمن العينم! لا وجودله خارج ابن 
قيكون «وجوداً في الحس و رختص به الماس ولا يشاركه غيره وذلاك م يشاهده النام 








فدص لالتفرقة ‏ محث فىامثلة ميات الوججود 
بل 5 يشاهده المر يض المنيقظ اذ قد تعثل له صورة ولا وجود لا خارج حسه حتقّىق 
يشاهدهاما يشاهد سائر الموجودات الخارجة عن حسه بل قد تقثل للانبياء والاولياءفي 
اليقظة والصحة صورة جميلة عا كية لجواهر الملائكة و ينتهى البهم الوجى والالام 
بواسطها فيتلقون م د الغيب فى اليقظة ما يتلقاه غيرمم فى النوم وذلك لشدة صغاء 
باطنهم كا قال تعالى (فتمث لطا بشرة سويا) وكا انه عليه الصلاةوالسلام رأى جبريل عليه 
السلام كثيرا آولكن ما رآ فى صورته الامىتين وكان براه فىصور عنتلنئة بتتثل يها وما 
بريرسول الله صلي الله عليه وم فى المنام وقد قال من رانى ف النوم ققد راق د ذان 
الشيطان لا يمثل بى ولا نكونرؤيته يمنى انتقال شخصه من روضة المدينة الىموضع 
لنائم بل هى على سبيل وجود صورته فى < س الاثم فقط وسبب ذلك وسره طو يل 
وقد شرحناه فى بعض الكتب فان كنت لا تصدق به فصدق عيئك قانك تأخذ 
قبساً من نار كأنه تقطة ثم ركه بسرعة حركة مستقيمة فتراه خطا من نار وحركه 

حركة مستديرة فتراه داثرة من نار والدائرة وانخط مشاهدان وهماموجودان فى حك 

لا فى الخارج عن حسلك لان الموجود فى اخارج هي نقطة في كل حال وانما نصير 
خط في أوقات متعاقبة فلا يكون اعاط ل فى حالة واحدةوهو ثابت فى مشاهدتك 
في حالة واحدة 

وأما الوجود اياي فهو صورةهذه المسوسات اذا غابتع,: نحسكفانك تقدر على 
ان مخترع فى خيالك صورة فيل وفرس وان كفك مشا عينيك يي نك تشاهده 
وهو موجود يكال صورته في دماغك لاني الخارج 

وأما الوجود العقلى فهو ان يكون للثىء روح وحقيقة ومعنى فيتاتي العقل رد 
معناه دون ان يبت صورتهفى خيال أوحس أو خارج كاليد مثلافان ها صورة محسوسة 

ومتخيلة ولا معنى هو حقيقتها وه القدرة على البطش والقدرة على البطش هي اليد 

العقلية وللقلم صورة ولكن حقيقته ماتنقش به العلوم وهذا يتلقاه العقل من غير أنيكون 
مقرونا بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الليالية والحسية 

وأما الوجود الشبهي فهو أن لا يكون نفس الشىء موجودا لا بصورته ولاحقيقته 


فيصل التفرقه_ -بث فيامثئلة سات الوجود 0 
و في االحارج ولافى الحس ولا فى الخيال ولا فى العقل وَلكن يكون الموجود شع 
آخر يشبهه فى خاصة من خواصه وصغة من صعاته وستفهم هذا اذا ذ كرات لك مثاله 
في التأو يلات فبذه صراتب وحود الاشياء 
مج فصل م 

اسعع الآن أمثلة هذه الدرجات ف التأويلات ٠‏ أما الوجود الذائي فلا يحتاج 
الى مثال وهو الذى يجرى على الظلاهى ولا يتأول وهو الوجود المطلق المقيقي وذاك 
عازن سول مل اشاعلة وسلاء عن العرش والكرمي والسموات السبع فانه يجرى 
علي لاه و لا تأول اذهذله أجسام موجودة في نيا أدركت بالحس واعخيال و 
ل تدرك 

وأما الوجود الحسى فأمثلته في التأو أويلإت كثيرة وأقنع مها عثالين : 

أحدهما قولرسول 5 صبلي الله عليه وسل بت بالموءت بوم القيامة في قور ل 
املح فيذي بين الجنة والنار فان من قام عندهالبرهانعلى ان الموت عرض أو عدم عرض 
وَآن فلك ترق هما ستحبل غير مقدور ريغز مزل الخبر على ان أهل القيامة بشاهدون 
ذلك و يمتقدونانهالموتو بك ون ذلك موجود قي- سهملاف اخارج و يكون بك فيو 
اليقين باليأس عن الموت بعد ذلك اذ المذبوح ميواس منهوم نم يتم عنده هذا البرهان 
فعساه يمتقد ان نفس الموت ينقلب كشا في ذاته و يذب 

امثال الثانى قول رسول الله صلى الله عليه وس ل عضت على" الجنة في عرض 
هذا الحائط من قام عنده البرهان على ان الاجسام لا تتداخل وان الصغير لا بس بسع 
الكير هل ذلك على ان نفس الجنة لم تنتقل الى الحائيطا لكن نمثل للحس صورتها 
في الحائط حت كأ نه شاه دما ولا عتنع ان يشاهد مئال ثىء كيرف جرم صغي ركا 
تشاهد السماء فى مسآةٌ صغيرة ويكون ذلك أبصارا مغارقا جرد خيل صورة اللنة اذ 
تدرك التغرقة ببن أن ترى صورة السماءفي المرآة و بين ان تغمضعينيك فتدرك صورة 


السهاء فى المراةٌ على سبيل التخيل 


2 فرصل التفرقه ‏ بحث في امثلة مراتب الوجود 


وأما الوجود الليالى. فثاله قوله صلى الله عليه وسَلٍ كأتى أنظر اي بونس بن متي 
عليه عباتان قط وانتان يأوى و! يه الجال والله تعالى الوك له ليك ٠‏ ومن والظاهر ان 
هذا اتنا عن عثيل 0 ق خياله اذ كان وحود ه_ذه اللالة سابباً عل وجودرسول 
الله مل لله عليه وسمم وقد انعد م ذلك فلم سرد فى الال . ولا بعك أن شال 
بض مثل ه_ذا فى ح<سه حتي صار يشاهده ؟ا يشاهد انام الصور ولكن قوله كا لى 
أنه رانشعر بأنه : يكن حميقة النظر بل كالنظر والشفرض التغهم بالمال لا عن هذه 
الصورة وعلى الجلة فكل ماءءّثل فى عل الليال فيتصور أن عَثل فى ل الابصار 
5 ون ذلاك مشاهدة وقل ماعسز بالبرهان اسحدالة المشتاهدة هما تصورديه التخيل 

وأما ا المقلى فامثلته كثيرة ع ا 

هذه الدنا وان اام 0006 بلثير الى انه علاسرة 5 اطول والعرض 20 وهو 
التفاوت الحسى و الليال : ثم قد يتعجب فيقول ان المنة فٍِ السياءكيا دات عليه ظواهص 
الاخبار فكيف تنسع النراء النشرة أمثال الدانا والمياء أرضا م ن الدذنا وقد يقطمالمتأول 
هذا التعجب فقول ا راد به تفاوت معنوى" عقلى” لاحسى” ولا خاي م يقال مثلا هذه 
الجوهرة اضماف الفرسأى ق روح المالية ومءناها المدرك عقفلا دون مسا<مها المدركة 
بالحس والخ بل 

الخال الثانى قوله 59 الله عليه وسم انالله تعالى حر طينة 3 بيدهأر بعين صباحاً 
ود أثدت ش تعالى د ومن قم عمدذه البرهان على استدالة لد لله تعالى 3 حارحة 
سوسة اماه فأنه شرت للد اسجالة يدا" روحانة عقلية أعنى انه شت موى اليد 
زحقكم اوروحيا دون صورمهاء ا نروح اليد ومعناها م به سطش و عل ويعطى وعم 
والله تعالى يعطي و نمبو اسطةملائئكته كا قالعليه الصلاةوالسلام أولما خاق نامقل 
فقال بك اعط وك |منع ولا يمكى ان يكون المراد. بذاك العقل عرضاً 5 يعتقده 
المدكلمون اذ لا يمكن ان يكون العرض أول كاوق بل يكون عبارة عن ذات مك 
من الملائكة يسمى عقلا من حيث يعقل الاشياء بجوعره وذاته من غير حاجة الي تع 


١‏ عات صصص نا له عم عه م مهمه هاه ماه نان امه نه 





10 سحي قاما | اعبار اه سن به حقائق العلوم فى الواح قلوب الا نبراء والاولياء 
وسائر الملائكة وخا واهاماً فانه قد ورد في حديث ا ا اول تعاحاف الله تعالمي 
القلم فان ل يرجع ذلك الى المقل تناقض الحمدئن و يجوز أن يكون لشىء واحد اسماء 
كثيرة ا مختلئة فسمي عقلا باعتبار ذاته وملكا باعتيار نسبته الى الله تعالى فى 
كونه واسطة بينه و بين املق وقلا باعتبار اضافته الى ما يصدر منه من نقش العلوم 
بالالهام والوحىكا يسمي جبر يل روحاً باعتبارذاته وأمينا ياعتبار ما أودع من الاسرار 
وذا مرة باعتبار قدرته وشديد القوي باعتباركال قوته ومكينا عند ذى العرش باعتيار 
قرب منزلته ومطاعا باعتباركونه متبوعا فى حق بمض الملائكة وهذا القائل يكون قد 
أنبت قلا ووبدا عقلاً لا حسياً وخيالاً وكذلك من ذهب الى أن اليد عبارة عن صفلله 
تعالى اما القدرة أو غيرها ما اختلف فيه ال متكلمون 
3 الوجود الشبعي فثاله الغضب والشوق والفرح والصبر وغير ذلك ما ورد 
حق الله تعالى فان الغضب مثلا-قيقته انه غليان دم القائي لارادة النشنيوهذا لاينفك 
٠‏ ن نقصان وألم فن قام عنده البرهان على استحالة بوت نفس التفين بد تعالى 8 
9 وحسيا وخياايا وعقليا نزله على ثروت صغة أخرى يصدر منها ما يصدر من الغضب 
كارادة العقاب والارادة لا تناسب الغضب فى حقيقة ذاته ولكن فى صفة منالصئنات 
تقارنها وأثر من الآ ثار بصدرعنها وهو الايلام فهذه درجات اتأويلات 


عا فصل د 

اعم انكل من نزل قولا من أقوال صاحب الشرععلىدرجة من هذهالدرجات 
:فهو هن المصدقين وانا اتكذيب ان ينف جميع هذه المعالى وزع ان ما قاله لا معنى 
أله واما هو كذب عض وغرضه فها قاله التلييس أو مصلحة الدنيا وذلك هو الكفر 
الحض والزندقة ولا يازم كفر الأولين ما داموا يلازمون قانون التأو يل كا سنشير اليه 
وكف يأزم الكتر باتأويل وما من فريق من أهل الاسلام الا وهو مضطر اليه فابعد 
الناس عن التأو يل أحمد بن <نبل رحهة الله عليه وابعد التأو يلات عن اللقيقة واغريها 

(؟ فيصسلك) 


فيصل التفرقه تت القول فى معني تكدذسن ا شارع [ْ 5 


0١‏ فرصل التفرقه ‏ القول فى معنى تك ذيب الشارغ 





ان جعل الكلام مجازا أو استعارة وهوالو جود العقليوالوجود الشبهى والحنيل مضطر 
:اليه وقائل به فقد معت الثقات من أئّة الخنابلة ببغداد يقولون ان أحمد بن خنيل 
.رمه الله صرح بتأويل 'لاثة أحاديث فقط ٠‏ أحدها قوله صلى الله عليه وسل الحجر 
:الاسود عين الله فى الارض ٠‏ والثاني قوله صل الله عليه وس قلب الموامن بين أصبعين 

من أصابع الرحمن ٠‏ والثالث قوله صلى الله عليه وسلم ابي لاجد ننس الرحمن من قبل 
العن فانظر الآن كيف أول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره فيقول 
العين تقبل فى ااعادة تقر بأ الى صاحبها م الأسرة قال أينا قر با الى الله كا 
فهو مثل ١‏ العين لا فى ذاته ولا فى صفات ذاته ولكن في عارض من عوارضه فسعى 
لذلك عِيناً وهذا الوجود هو الذىسميناه الوجود الشبعي وهو ا بعد وحوه اد أويل فانظر 
كيف اضطر اليه أبعد الناسعن التأو يل وكذلك لما استحال عنده وجود الاصبعين لله 
ثهالى حسا اذ من فنش عن صدره ل يشاهد فيه أصبعين فتأوله على روح الاصبعين 
وهى الاصبيع العقلية الروحانية أعنى ان روح الاصبع ما به يتيسر تقليب الاشياء وقلب 
الانسان بين لمة الملك ولمة الشيطان وبهما يقاب الله تعالى القلوب فكنى بالاصبعين 
عنهما وانها اقتصر أحمد بن حنيل رذى الله عنه على تأو يل هذه الاحاديث الثلاثةلانه 
لم تظبر عنده الاستحالة الا فى هذا القدر لانه لم يكن مممنا فى النظر المقلى ولو أمءن 
اظهر له ذلك فى الاختصاص يجببة فوق وغيره مما ل يتأوله ٠‏ والاشعري والمعةزلى ازيادة 
مهما جاوزا الى تأويل غاواغو كتيرة .وآقرت النانى :الى انا بر ميك أموو الا جره 
الاشعرنة ب وفقهم الله قائهم قرروا فيها أ كثر الظواهر الا يسير ٠‏ والمنازلة. أشد منهم 
توغلا فى التأويلات وحم مع هذا ا أعنى الاشعربة - يضطرون أيضاً الى تأويل 
امور 3 ؟ افمن :قوله اتعاوق مرت فق صضورة 5 بش املح وكا ورد فى وزن الاعمال 
بالميزان فان الاشعرى أول وزن الاعمال فقال توزن صحائف الاعمال و يخاق الله فيها 
را بقدر دررحات الاعمال وهذا رد اللي الوحود الشبعى البعيد فان الصحائف أجسام 
أكتبت فيها رقوم تدل بالاصطلاح على أعمال هي اعراض فليس الموزون اذا العمل بل 
محل نقش يدل بالاصطلاح على العمل ٠‏ والمعازلى تأول نفس الميزان وجعله كناية عن 


قصل التفرقة _بحثفيقانونالتأويل. ١ ١‏ 








ابا ا سي عجان عا معان سسا ص سس مناه سان صاصم مان اسان دا لخايسنا 








سبب به يتكشف لكل واحد مقدار عمله وهو أبمد عن التسف ى التأويل بوزت 
الصحائف وليس الغرض تصحيح أحد التأويلين بل أن تعلم ان كل فر يق وان بالغ 
في ملازمة الظواهر فهو مضطر الى التأويلالا ان يجاوز الحد في الغياوة والتجاهل فيقول 
المح الامود مين قتا + والموت وان كان غرها يكمل يقل كفا طرق 
الانقلاب ٠‏ والاعمال وان كانت اعراضا وقد عدمث فتتقل الى الميذان ويكون فيها 
اعياض هي الثقل ومن ينتهي الى هذا الحد من الجهل فقد اتخلم من ربقة العقل 


يه فصل جقد. 


فاسعع الآن قانون التأويل فقد عامت اثفاق. الثرق علي هذه الدرجات الس فى 
اتأويل وان شيا من ذالك ليس من حيز التكذيب واتفقوا أيضاً علي ان جواز ذلكه 
موقوف على قيام البرهان على استدالة الظاهى والظاهر الاولهو الوجود الذالى فانه اذا 
ثبت تضمن ابيع فان تعذر فالوجود المي فانه ان ثبث تضمن مابعده فان تمذر. 
فالوجود امخيالى أوالءةلى وانتمذر فالوجود الشبهي الجازي ولارخصة للعدول عندرجة: 
الى مادونها الا بخسرورة البرهان فيرجع الاختلاف على التحقيق الى البراهين:اذيقول 
الحنبلى لا برهان على استحالة اختصاص االيارى يجهة ذوقى ل 
استدالة الروئية وكأ نكل واحد لا يرذى عاذ كره الخصم ولا براه دليلا قاملماً ٠‏ وكيف 
ها كان فلا ينبي ان يكفر كل قيقع خصيهة أن نراء خالما في البرهان نم ون أن 
السجية مزالا أو مبتدعاً 531 ضالا من حيث انه ضل عن الطر يق عنده ٠‏ و مبتدعاً 
دن حيث انه اددع :قوللا : يعبد من السلف الصاح التصرمٌح به اد المشهور فما بين 
السلف ان الله تعالى برى ٠‏ فقول القائل لا برى بدعة وتصصمر يحه تأويل الروية بدعة 
بل ان لبر عنده ان تلك الروئية معناهامشاهدة القاب فينبغي ان لا يظهره ولا يذ كرم 
لان الساف لم يذ كروه لكن عند هذا قول التبلى امات الثوق لله كال مشو عند 
الساف 1 1 أحد مهم ان خالق العالم ليس متصلا بالعالم ولا منفصلا ولا داخلا 
ولا خارماً وان الإهات كت خالية عنه وان نسية جية فوق اليه كنسية جهة تاه 


١‏ فيصل التفرقه ‏ بحث في قانون التأويل 


 سسسسسل‎ يصخش٠تسصبسلا‎ 











فهذا قول” يدعك اذ البدعة عيارة عن احداث هاتالة غير مأثورة عن الساف وعند هذا 
يتضح لك أن هبنا مقامين ٠‏ 

أحدهما مقام عوام الخلق ٠‏ والحق فيه الاخباع والكف عن تغيير الظواهر رأساً 
والحذر عن ابداع التصريح تأويل ل تصرح به الصحاية وحسم ابه التسوال: راماً 
والزجر عن اللوض في الكلام والبحث واتباع ماتشابه من الكتاب والسنة ا روى 
عن عمر رضى الله عنه انه سأله سائل عن آيّتين متعارضتين فملاه بالدرة وكا روى عن 
مالك رمه الله انه سئلعن الاستواء فغال الاستواء معلوم والاءان به واجب والكيفية 
مجهولة والسوءال عنه بدعة 

القام الثاتى بين النظار الذذين اضطر بت عقائدهم. المأثورة المروية فينبغي أن يكون 
يحنهم بقدر الضرورة وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطم ولاينبغى ان يكفر بعضهم 
بعضاً بأن براه غالطاً فما بمتقده برهاتاً فان ذلك ليس أعس] هيئاً سبل المدرك وليكن 
لابرهان بينهم قانون متذق عليه يمتر ف كلهم به فانهم اذا لم يتفقوا فى الميزان لم يحكنهم 
رفم اللحلاف بالوزن وقدذ كرنا الموازيناللخسة في كتاب ( القسطاس المستقبم ) ومى التى 
لانتصور الخلاف فبها بعد فبمها أصلا بل يعتر ف كل من فهمها يأنها مدارك اليقين قطعاً 
واللحصاو ن لهايسبل عليهم عقد الانصاف والاتتصاف وكشف الغطاء ورفع الاختلاف 
ولكن لايستحيل منهم الاختلاف أيضاً امالقصور بعضهم عن ادراك تام شروطه واما 
فى ر<وعبم في النظر الى محض القريحة والطبع دون الوزن بالميزان كالذى يرجم بعد 
هام تعمل العروض ف الشعر الى الذوق لاستثةاله عى ض كل شمر على العروض فلا بعد 
أن إخلط ٠‏ واما لاختلافهم في العلوم التي هي مقدمات البراهين فان من العلوم التي مي 
أصول البراهين تجر بية وتواترية وغيرها والناس يختلفون فيالتجر بة والاوائر فقد يتوائر 
عند واجد مالاءتوائر عندغيره وقد ,تولى تحجر بة ما لا يتولاه غيره٠‏ واما لالتباس قضايا 
الوم بقضايا العقل واما لالنباس الكرات المشهورة الحمودة بالضروريات والاوليات 
كافصلنا ذلكفي كتاب ( ع كالنظر ) ٠‏ ولك نباجملة اذاحصاوائلك الموازين وحققوها 
امكتهم الوقوف عند ترك العناد علي مواقم الغاط علي السعر 


فيصل التفرقة ‏ لا يتسرع في التكفير ١‏ 


بد سس سمس سمت م م مصاعام م نان نانم ناه معام نحأ مام سانا سما د م صصص صصص صصص ساس احاح نان لس سياس ص سس اي ا ا عد اي ا حا خم ا 


خا فصل 28م 

من الئاس من يبادر الى التأويل بغلبات ااظنون من غير برهان قاطم ولا ينبغى أن 
يبادر أيضاً الى كفره في كل مقام بل ينظر فيه فان كان تأويله فى أمى لايتعاق بأصول 
العقائد ومهمامها فلا تكفره وذلك كقول بعض الصوفية ان المراد بروئية الخليل عليه 
السلام الكوكب والقمر والشمس وقوله هذا رلى غير ظاهرها بل هي جواهر تورانية 
ملكية ونوراننتها عقلية لا حسية وها درجات فى الكالونسبة مابنهافي التذاوت كنسبة 
الكوكب والقمر والشمس و يستدل عليه بان الخليل عليه السلام اجل منان يعتقد فى 
جسم انه اله حتي يحتاج الى ان يشاهد أفوله أفترى انه لو لميأفل أ كان يتخذه اها ولو 
لم يعرف استحالة الالهية من حيث كونهجسما مقدراء واستدل بانه كيف يمكن ان يكون 
أول مارآ الكوكب والشمس هي الاظهر وهي أول مابري ٠‏ واستدل باناللّه تعالى قال 
أولا ( وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض ) ثم حكي هذا القول فكيف 
مكن ان يتوم ذلاك بعد كشف الملكوت له وهذه دلالات ظنية وليت براهين 

اما قوله هو أجل من ذلك فقد قيل انه كان صبباً للا جرى له ذلك ولا يبعد ان 
يخطر لمن سيكون نبا فى صباه مثل هذا الخاطر ثم يتجاوزه علي قرب ولا يبعد أن تكون 
دلالة الافول على الحدوث عنده أظهر من دلالة التقدير والجسمية 

وأما روذية الكوكب أولا فقدروي انه كان يوساً فىصياه فىغار واهاخرج بالايل 

وأما قوله تعالى أولا(و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ) فيجوز 
ان يكون الله تمالى قدذ كر حال نهايته نمرجم الى ذ كر بدايته فهذه وامثالها ظنونيظنها 
براهين منلايءرف حقيقة البرهان وشرطه فهذاجنس تأو يلهم وقدتأولوا العصاوالاءلين 
فيقوله تعالى ( اخلم نعليك ) وقوله ( وألق مافى يعبنك ) ولعل الظن فىمثل هذه الامور 
التى لاتتعاق باصول الاعتقاد يجرى مجرى البرهان فى أصول الاعتقاد فلا يكفر فيدولا 
بدع نم انكان فتح هذا الباب بدي الى تشويش قلوب الءوام فيبدع به خاصة 
صاحيه فىكل مالم يثر عن الساف ذذكره: ويقرب منه قول بعض الباطنية ان عجل 


١‏ فرصل التفرقة ‏ لا يتسرع في التكفير 
الجامرع مول اذ كف خاو خلق كثير عنعاقل يعم ان المتخذ من الذهب لا يكون 
الا وهذا أيضًاً طن اذ لايستحيل ان تنتهي طائفة من الناس اليه كمبدة الاصنام وكونه 
ناد رلا بورث 0 

واما مايتعلق من هذا الجنس باصول العقائد المومة فيجب تكفير من يغير الظاهس 
بغير برهان قاطم كالذي يشكر حش رالا ساد ويذكر المقوبات الكسية فىالا خرة بظنون 
واوهام واستبءادات من غير برهان قاطع فيحب تكفيرءقطعاً اذ لابرهان علي استحالة 
رد الارواح الى الاجساد وذ ؟< ذلك عظم الضرر في الدين فيجب تكثير كل هوق 
تماق بها وه دعن ١‏ كثر الفلاسفة وكذلك بجب تكثير من قال منهم انالله تعالى 
لا بم الانفسه أو لايم الا الكليات فأما الامور لزي ئية المتعلقة بالاشخاص ام 
لان ذلك تكذيب للزسول صلى لى الله عليه وس 5 فلا ولسن تمن قل اران ا 
ذكرناها ف التأويل اذ أدلة القرآن والا خبار على تنم حشر الا دساد وتفيم م تعلق ء ع 
ال تعالى بتفصيل كا بجرى علي الاشخاص ا حدا لا يقبل التأويل 0 معترفون 
بانهذا ليسمن التأويل ولك قالوا لما كانصلاح اعداق فىان يمتقدوا حشرالاجساد 
لقصور عقوم عن فهم ا معاد العقلى وكان صلاحهم فى ان يعتقدوا ان الله ثعالمي عام عا 

يجرى عليهم ورقيب عليهم ليورث ذلاك رغبة ورهبة فىقلوبهم جاز للرسول عليه السلام 

ان. .مهم ذلك وليس بكاذب 3 ن اصلح غيره فال مافيه صلاحه وان ْم يكن ا قاله + 
وهذا القول باطل قطعاً لانه تصرح بالتكذيب ثم طلب عذراً في انه لم يكذب ويجب 
اجلالمنصب النبوةعن هذه الرذيلة ففيالصدق و اصلاح علق به مندوحة كن 
وهذه أول درجات الزندقة وهي رتبة بين الاعةزال و بين الزندقة المطلقة فان المممزلة 
يقرب منهاجهم من مناهج الفلاسفة الافي هذا الامى الواحد وهو ان الممتزلي لابجوز 
الكذب على الرسول عليه السلام عثل هذا العذر بل يأول الظاهى مها ظبر له 
بالبرعان خلافه ٠‏ والفلنى لايقتصر على ججاوزته لاظاهر على مايقبل التأويل على قرب 
أو على بعد 

وأما الزندقة المطلقة فهو ان تنكر أصل المماد عقلباً وحسياً وتتكر الصانع لالم 


فمل اللارشةى تسينانا كدزولا كنوي ١‏ 





أصلا وراساً 

وأا اثبات المعاد بنوع عقلي مع أنى الاالام واللذات المسية واثبات الصائع مع 
أ عامه بتفاصيل العلوم في زندقة مقيدة جوع اعتراف بصدق الانبياء وظاه * ظنى 
والء! عند الله متا هو ءلاء 2 ام رادون بقوله عليه الصلاة والسلام ستمترق أمتى 
ف وسنيمين ذرقة ة كليم في الحنة إلا الإنادقة وغي ١‏ رقة ة هذا لول الحديث قَ نمضن 
الرواد نات وظاهر الحديث دل على انه أراد به الإنادقة من أمته اذ قال ستمترقى أ 
وعن عاو بنبوته فلس من أمته والذين «نكرون أصل المعاد وأصل 00 فلسوا 
ممترفين بشبوته اذزع.ون ان اموت عدم عحضص وانالعالم ل بزل كذلاك وود لنفسية 
«ن غير صانع ولا يوؤمنون باللّه ولا باليوم الآ خر و ينسبون الانبياء الى التليس فلامكن 
نسبنهم الى الامة قاذ لا ممنى ازندقة هذه الامة الا ماذ كرناه 


جنا فصل يده 


اعم ان شرح ما يكفر به ومالا يكفر به يستدعي تفصيلا طويلا يفتقر الى ذ كر 
كل المقالات والمذاهب وذ كر شبهة كل واحد ودليله ووجه بعده عن الظاهر ووجه 
تأويله وذلك لا يحويه مجلداتولا لسع لشرح ذلك أوقاى فاقنع الا ن بوصية وقاتون 
أما الوصية فان تكف لسانك عن أهل القبلة ماامكذك ماداموا قائلين لاله الاالله 
عمد رسول الله غير مناقضين طا والمناقضة عجو يزعم الكذب علي وول الله ص الله 
عليه وس بعذر أوغير عذر فان الدكثير فيه خطر 5300 لا خطر فيه 
وأماالقانون فبوان تعلم انالنظريات قسمان قي ,تعلق باصول القواعد وق مرتعلق 
بالفروع وَاضول الاعان ثلاثة الاعانبالله و برسوله و باليوم الآخر وماعداه فراع 
انه لا تكذير في الفروع أصلا الا فى مسألة واخدة وهي ان كر أصلا ديناً عم من 
الرسول صلى الله عليه وس بالتوائر لكن في بعضها مخطنة كا فى النقبيات وفي بعضها 
تبديع كالملا المعلق بالاهامة وأنزوال الضحاية + واعراق اعخطأ فى أصل الامامةوتسينها 
وشروطها وما يتعاق بها لابوجب ثي ترفنة سكديا ققه ١‏ د انق كدان امال ورك 


١‏ فصل التفرقه تفصيلى ما يكفر ولا يكفر به 
الامامة ولا يازم تكفيره ولا يلنفت الى قوم يمظلمون أمى الامامة ويجعلون الامان 
بالامام 0 بالاعان الله وبرسوله ولا الى خصومهم المكفرين لم عجرد مذهبهم ق 
الامامة فكل ذلك اسراف اذ لبس فى واحد من القولين تكذيب لارسول صلي الله 
عليه وسلم أصلا ومهما جد التكذيب وجب التكغير وان كان في الفروع فاوقال قائل 
مثلا البيت الذى بعكة ليس الكمية التى أعس الله تعالى يححها فبذا كثر اذ قد ثبت 
توائرا عن رسول الله صلى الله عليه وسل خلافه ولو أنكر شهادة الرسول لذللك البيث بانه 
الكعبة لم ينقعه انكاره بل يعلم قطعا انه معاند في انكاره اللا أن يكون قريب عبد 
بالااسلام وو يتوائر عندهذلالك وكذلك من نسب عائشة رضى الله عنها الىالفاحثة وقد 
نزل القرآن ببراءتها فهو كافر لان هذا وأمئاله لا يمكن الا بتتكذيب الرسول أو اتكار 
التوائر والتوائر ينكره الانسان بلسانه ولامكنه ان يجهله بقلبه نعم لو أنكرمائيت باخبار 
الآحاد فلا يلزمه به الكفر ولو أنكر مائبت بالاجماع فهذا فيه نظر لان مءرفة كون 
الاججماع حجة قاطعةفيهغموض يعرفه الحصلون لعل صو لالفقه وانكرالنظام كون الاجماع 
حي أصلا فصار كون الاجماع حجة مختاف فيه فهذا ح الفروع 

وأما الاصول الثلاثة وكل مالم يحتمل التأويل في نفسه وتوائر نقله ولم يتصور ان 
يقوم برهان على خلافه فخالفته تكذيب محض ومثاله ما ذ كرناه من حشر الاجساد 
والجنة والنار واحاطة علم الله تعالى بتغفاصيل الامور وما يتطرق اليه احْمال التأوييلولو 
بالجاز البعيد فننظر فيه الى البرهان فان كان قاظعاً وجب القول به ولكن ان كان في 
اظباره مع العوام ضر لقصور فومهم فاظراره بدعة وان لم يكن البرهان قطمياً لكن 
يغيد ظنا غالباً ركان 8 ذلك لا يعم ضرره فى الدين كن المممزلى” الروئية عن اللّهتمالى 
فبذه بدعة وأيس ؛ 

وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتهاد والنظر فيحت.ل أن يكفر ويحتمل 
ان كدت ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف انه قد بلغ حالة 
بينه و بين الله تعالي أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب افر والمعاصى وأ كل مال 
الساطان فهذا من لا شك في وجوب قتله وان كان في المكم لوده فى النار نظار 


فيصل التفرقة ‏ بيان ما يتعاق به الكقير ١7‏ 
وقتل” مثل هذا أفضل هن قتل مائة كافر اذ ضرره فى الدين أعظم و ينح به بابمن 
الاباحة لا ينسد”.* وضرر هذا فوق ضررمن يقول بالاباحة مطلقا فانه يمنم عن الاصغاء 
اليه لظهور كفره ونا هذا فانه يهدم الشرع من الشرع وزع انه لم يرتكب فيه 
الا خصيص عوم اذ خصصءعوم التسكليفات عن ليس له مثل درجته فى الدينور ا 
لذعم انه يلابس ويقارف المعاصى بظاهره وهو باطنه بري عنها ويتداعى هذا الىأن 
يدتعى كل فاسق مثل حالهو ينحل به عصام الدين 

ولا يذبغي ان بظن ا نالتكفير ونفيه ينبغي ان ,يدرك قطماً فى كل مقام بل التكفير 
حك شرعى برجع الى اباحة المالوسفك الدمو لحك بالخلود فى النار فأخذه كأخذ سائر 
الاحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب وثارة يتردد فيه ومهها حصل 
تردد فالوقف فيه عن التكغير أولى والميادرة اللي اسكفير انما تغلب على طباع من 
يغلب عليهم الول ولا بد من التنبيه علي قاعدة أخرى وهو ان الخالف قد يخالف نصاً 
متوائرا و يزعم انهموول ولكنذ كر تأو يله لا انقداح له أصلا فيالاسان لا على بعد ولا 
علي قرب فذلاك كفر وصاحبهمكذب وان كان يزعم انه موئول + مثاله ما رأيته فى كلام 
بعض الباطنية ان الله تعالى واحد يعنى انه يمعطى اليد ويخلقهاء وعالم عق انه يععطى 
العم لغيره ويخلقه ٠‏ وموجود ععنى انه بوجد غيره ٠‏ وأما ان يكون واحدا في نه 
وموجودا وعالما على معنى اتصافه فلا ٠‏ وهذا كغر صراح لان مل الوحدة على ايجاد 
الوحدة ليس من التأويلفىثىء ولا محتلله لغةالعر ب أصلا ولوكان خالق الوحدة سبى 
واحدا للاقه الوحدةاسمى ثلانَاً وأر عا لانه خاق الاعداد أيضاً فأمثلة هذة المقالات 
تكذمات عبر عنها بالتأو يلات 

يها فصل ده 

قد فهمدت من هذه التكذيرات ان النظر في التكفير يتعلق بأمور : أحدها ان 

النص الشرعى الذي عدل به عن ظاهره هل يحتمل التأويل أم لا ٠‏ فان احتمل فهل 


هو قريب أم بعيد ٠‏ ومغرفة ما يقبل التأويل ومالا يقبل التأويل ليس بالهين بل 
( » فيصل ) 


4 فيصل التفرقة ‏ بان مأ يتعلق به الدذكفير 

لا يستقل به الا الماهر الماذق في عم الاغة العارف بأصول الاغة ثم بعادة العرب فى 
الاستعمال في استمارامها وجوزامها ومنهاجها فى ضروب الامثال 

الثاتى فى النص المتروك انه ثببت نوائرا أو الحادا أو بالاجماع المجردفان ثبت توائرا 
فهو على شرط النوائر أم لا اذ ربا يظن المستفيض تواتراً : وحدالتواتر مالا يمكن الشك 
فيه كالعلم بوجود الانبياء ووجود البلاد المشبورة وغيرها وانه متوائر فى الاعصا ركبا 
عصراً بعد عصمر الي زمان النبوة فبل يتتصور ان يكون قد نقص عدد النواتر في عصر 
من الاعصار وشرط التواترأن لا حتمل ذلك م في القران أما فى غير القران فيغمض 
مدرك ذلك جد ولا يستقل بادرا كه الا الياحثون عن كتنب التواريخ وأحوال القرون 
الماضية وكتب الاحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم فى تقل المقالات اذ قد بوجد 
عدد الاوائر في كل عدر ولا حصل به امل اذ كان يتصور ان يكون للجمع الكثير 
رابطة في التوافق لا سيا بمدوقوع التعصب بين أرباب المذاه ب ولذلك ترى الروافض 
يدعون النص على على بن ألى طالب رضى الله عنه في الامامة لتواتره عندهم وتواتر 
عند خصومهم فى أشياء كثيرة خلاف ما توائر عندهم اشدة توافق الروافض على اقامة 
أكاذيهم واتياعها 

واما ما يسئند المي الاجماع فدرك ذلك من اغ.ض الاشياء اذ شرطه ان تمع 
أهل الحل والعقد فى صعيد واحد فيتفقوا على أمى واحد اتغاقا بلفظ صرح ثم يستروا 
عليه غيرة ,علد قو والى تام انقراض العصر عند قوم | ويكاتهم امام فى اقطارالارض 
فيأأخذ قاوبهم في زمان واحد يحيث تتعو تتفق أقواهم 0 صر يا حتى عتنع الرجوع عنه 
واكلاف بمده: ثم النظرفى ان من خالف بمده 5 لان من الناس من قال اذا 
جاز فى ذلك الوقت أن مختافوا فيحمل توافقهم على اتئاق ولا يمشنع على واحد مهم أن 
رجع بعد ذلك وهذا غامض أيضا 

اثالث النظر في أن صاحب المقال هل توائر عنده الخبر أو هل بلغه الاجماع اذ 
كل من يولد لا كون اللامور عنده متواترة ولا مواض مع الاجماع عنده متميزة عن 
مواضع اعلحلاف واما يدرك ذلك شيك فشيئا واا يعرف ذلك من مطااءة الكتب 


فيصل التفرقة سان ها يتعلق به اله.كغير 1 


المصنفة فى الاختلاف والاجماع لإساف ثم لا يحصل العم فى ذلك عطالعة تصنيف ولا 
تصنيفين اذ لا حصل توائر الاجماع به + وقد صنف أبو بكر الفارسى ره الله كتابافي 
مسائل الاجماع وأنكر عليه كثير منه وخولف فى عض تلك المسائل فاذا من خالف 
الاجمصناع ول يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطيء وليس يمكذب فلا وكن تكفميره 
والاستقلال ععرفة التحقيق في هذا لبس بيسير 

الرابع النظر فى دايله الباععث له على عخالفة الظاه أهو على شرط البرهان أملا ٠‏ 
ومعرفة شرط البرهان لا يمكن شرحها الافى مجحلدات وماذ كرنا فى كتاب ( القسطاس 
المستقهم ) وكتاب ( عندك النظر ) انموذسك منه ٠‏ وتكل قريحة أ كثر فقباء الزمان عن 
قص شروط البرهان على الاستيفاء ولابد هن معرفة ذلاك فان البرهان اذا كان قاطعاً 
رخص ف التأو.ل وان كان بعيداً فاذا لم يكن قاطماً لم برخص الا فى تأويل قريب 
سابق الى الفهم 

الما.س فيان ذ كر تلاك المقالة هل يعظٍم ضررها في الدين أم لا ٠‏ فان ملاعم 
ضرره فى الدين فالامى فيه أسبل وان كان القول شنيماً وظاهر اليطلان كقول الانامية 
المنتظارة ان الامام :ف فى سرداب فانه ينتظر خروجه فانهدقول كاذب ظاهر البطلان 
شنيع جداً ولكن لاضرر فيه على الدين انما الضرر على الاحمق المءتقد اذلات اذيخرج 
كلبوم من بلره لاستقبال الامام<تى بدخل فيرجع الى بتهخاستاً وهذا مثال:والمقصود 
انه لا يذنى ان يكفر بكل هذيان وان كان ظاهر البطلان فاذا فبءت ان النظر في 
التكفير موقوف على جتيع هذه المقامات التي لا يستقلل با حادها المبرزون عامت ان 
المبادر الى تكفير ٠ن‏ كذااف اللاشءري أ عقر جاهل محازف وكف يستقل الفةيهعجرد 
ألفقه مهذا اعلمطب العظيم وى أى ربع ٠ن‏ أرباع الفقه يصادف هذه العلوم فاذا رأيت 
المقيه الذي بضاعته مجحرد الفقه مخوض في التكثير وااتضايل فاعرض عنه ولا تشغل 
به قلبك ولسانك فان ااتحدى بالعلوم غريزة فى الطبع لايصبر عنه اطهال ولاجله كثر 
اعالااف بين- الئاس ولوك من الايدي من ا يدرى لآللى اعمجلاف .بين الاق 


9 قيصل النذرة فه ردمن ككفر 


مستمات م سحتعية مانا - للا د طمن ننه لأس عا ل نل لم ل لب ل لمخم تسسا ادا ا ل ع سيم 


-[ فصل ده 


من أشد الئاس غلؤا واشراقاً طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلنين وزعموا 
ان من ل يعرف الككلام مهرقتنا ولم يعرف المقائد الشرعية 0 القي حررناها فهو 
كافر فبو'لاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولا وجعلوا النة وفاً على شردمة 
يسيرة من المكاء.ين * م جهاؤا ماتوائر من ٠‏ السنة ثانا اذ ظبر لم فى عصر رسول الله 
صل الله عليه وسح وعصر الضحابة رضي الله ء؛ نهم حكيم باسلام طوائف من اجلاف 
ااغرب كانوا مشذواين بعبادة الوئن ولم يشتغلوا بع الدليل ولو اشتغاوا به لم يفهموه ومن 
غلنان مدرك الاعان الكلام” والادلةالجردة 0 فقدأبدع حدّالابداع 
بل الابمان” لور « مذفه الله في قلوب عبيده عطية وهدية من عنده ثارة ببينة من الباطن 
لا عكنه التعبير عنها وتارة سبب رؤيا ىق المنام وتارة عشاهدة <الرجل مثددين وسراية 
ورداليه عند صححبته ومجالسته وثارة بشرينة حال فقد جاء اع ابى الى الي صلى الله عليه 
وس عادر 07 لما وقم بصره على طلعته المهية زادها الله شرفا وكرامة فر اها 
لال مها أثوار ال.وة قال والله ماهذا بوجه كذاب وسأله ان عرض عليه الاسلام 
فأسل وداء اء آخراليهعليه الصلاة والسلام وقالأنغدك الله ١‏ لله بعك نا آفتال عليهالصلاة 
والسلام اى والله الله بعني نبيآً فصدقه هينه وأسل وهذا وامثاله أ كثر من ان يخمى 
ول يشتخل واحد مهم بالكلام وتعايم الادلة بلكان يبدو نورالاعان مثل هذه القرائن 
فى قلوبهم مة بيضاء ثم لا تزال تزداد اشراقا مشاهدة تلاك الاحوال المظيية وثللاوة 
اله 37 ونصفية اقرب فلت شعرى هتى قل عن رسول الله صل الله عليه وسلم أو عن 
الصحابة رضى الله عنهم احضاراعر الى اسلم وقوله له الدليل على ان العالم حادث انه 
لا يخلوءن الاعىاض ومالا يخاوعن الهوادث حادث وان الله "الى عام بعل وقلدر 
بقدرة زائدة عن الذات لا هى هو ولا هي غيره الى غير ذلك دن رسوم المتسكامين 
ولبنت ت أقول ع ضير هذه الالئاظط و0 مر أبظاً مأ معتاء معي هذه ا بل كاتف 
لا تنكشف منحمة الا عن جداءة من الاجلاف يسادون نحت غللال السيوف و جماعة 


فيصل التفرقة ‏ رد هن كفر بالتقل.د 9« 


بمسما د بسسصاص م صخصم نا بصخ ناما له 6 احاحافا ء فعا ذاه ذا ذا عاذ ذا ذا نا م م ج عام مام سام نم لصممس عصصاء ناما طانان مان أذ نا معام نه هه لمعه م ماع م ل مص لماه لاه سم ماه م مما مات وبافا نا عن أن لل سس يم 


من الاسارى يسامون واحداً واحدا بعد طول الزمان أو على القرب وكانوا اذا نطةوا 
بكلمة الشبادة علموا الصلاة والز كاة وردوا الى صناءنهم من رعاية الغلم وغيرها نم 
لست أنكر أنه جوز ان يكون ذ كر أدلة الدكلمين أحد أسباب الاعان في حق 
بعض الناس ولكن ليس ذلك بمقصور عليه وهو أيضا نادر بل الانقع السكلام الجارى 
فى معرض الوعظ كا يشتمل عليه القرآن ٠‏ قاما الكلام اجر د علي دسم اللكلمين 
فانه يشعر نوس المست.مين بان فيه صنعة جدل ليعدز عنه العامى لا لكونه حةًا فى 
نفسه ورعا يحكون ذلك سيا لرسوخح المناد في قله ولذاك لا ترى مجلس مناظرة 
للمتكامين ولا لافقباء نكشف عن واحد انتقل من الاعتزال أو بدغة الى عس ول 
عن مذهب الشافى الى مذهب .أي حنيفة ولا على ) التَكى وجري هذه الاتقالات 
بأسباب أخر حتي فى القتال بالسيف ولذلك ل تجر عادة الساف بالدعوة بهذه الجادلات 
بل شددوا القول على من وض ف ال كلام ويشتغل بالبحث والسوؤال واذا تركنا 
المداهنة ومساقبة الجانب صرحنا بان الموض فى الكلام حرام لكثرة الآافة فيه الا 
لاحد شخصين رجل وقعت له شبهة ليست نزول عن قلبه بكلام قريب وعظى ولا 
تخبر نقلى عن رسول فيجوز ان يكون القول المرتب الكلامى رافما شبهته ودواء لهفى 
مضه فيستعمل معه ذلك ويحرس عنه “عم الصديح الذي ليس به ذلاك المرض فانه 
بوشك أن يحرك فى نفسه اشكالا و يثير له شبهة تمرضه وتستنزله عن اعتقاده الجزوم 
ولاق تكن كاملن العقل راسخ القدم في الدين ثابت الاعان بأنوار اليقين 
بريد أن يحصل هذه الصنعة ليداوى مما عر غّ اذا وقعمت له شبهة ة وليفحم مها مبتدعا. 
اذا - وليحرس به :عتقده اذا قصد مبتدع إغواءه فتعلم ذلك بهذا العزم كان من 
فروض الكفايات و وتعلم قدر ما يزيل به الشك ويدرأ الشبهة فى حق المشتكل فرض 
عين اذا لم يمكن اعادة اعتقاده الجزوم بطريق + ر سواه ٠‏ والحق الصريح ان كل 
ن اعتقد ماجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه القرَآنٌ اعتقادا جزماً فهو 
مو من وان لم يعرف أدلته بل الاعان ال :فادمن الدليل السكلاتى ضعيف جدامشرف 


5" فيصل التفرقه ‏ بان حقيقة ما به الكفر 
على الزوال كل شعة بل الامان الراسخ اعان العوا م الخاصل ف قلوبهم ف الصبى 
بتوائر السماع أو الحاضل بعد البلوغ بقرائن أحوال لا 1 التعبير عنها وهام مأ أسكده 
بازومه العبادة والذ كر فان من تمادت به العبادة الى حقيقة التقوى وتطبير الباطن عن 
كدورات الدنيا وملازمة ذ كر الله تعالى دائماً جات له أنوار المعرفة وصارت الامور 
التى كان قد أخذها تقليدا عنده كالمعايئة والمشاهدة وذلاك حقيقة المعرفة التى لا نحصل 
الا بعد احلال عقدة اعتقادات وانشراح الصدر بنور الله تعالى فن برد الله أن مبديه 
شرح صذدره الاسلام فهو على نور من ربه ما سثئل رسول الله صلى الله عليه وس عَن 
معنى شرح الصدر فقال نور يقذف فى قلب الموامن فقيلوما علامته + قال التجافى عن 
دار ااغرور والانابة الى دار انللود ٠‏ فيهذا يعلم ان المدكم المقيل عل الدنيا الممالك 
علها غير مدرك حفقة ة المعرفة وأو أدركيا لتحاق ع6 ن دار الغرور قطماً 

جا فصل 4م 

لعلك تقول انت تأخذ التكفير من التكذيب لانصوص الشرعية2 والشارع 
صاوات الله عليه هو الذى ضيق الرحمة على اللحاق دون المنكم اذ قال عليه السلام 
شول الله تعالى لآدم عليه م ىم القيامة يا آم اعث ا نعثث النار فيقول 
دارب من 8 فيقول ا الك تبعاثة ونسعة وسدعين ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
ستغترق أمتى على نيف وسيمين فرقة الناجية مها واحدة 

الجواب : ان الحديث الاول صحيح ولكن ليس المعنى به انهم كفار #لدون 








بل نهم يدخلون النار ويعرضون ع ويتر كون ف بقدر معاصيهم والمعصوم *ن 
1 لايكون فى الالف الا واحدا وكذلك قال الله تعالى ( وان متك الا وار د 
ْم بعث النار عيبارة عمن اس توحدب النار يذو به ويجوز أن يصرفوا عن طريق اجيم 
بالشفاعة كما وردت به الاخبار وتشبد له الاخبار التكغيرة الدالة علىسعة رحدة الله تمالى 
هى أ كه رمن ان مخصى ٠‏ فنها ما روى عن عائشة رذى الله عنها انها قالت فقدت: 
7 صلى الله عأيه وشراذات ليلد ذابتغيته فاذا هو في مشر بة ة يصبلٍ فرأيت علي رامة 
أنوار ثلاثة فليا قضى صلاته قال ميم من هذه قلت أناعائشة يا رسول الله قال أرأيت 


قصل التفرقه ايان حقمقة عا به الكفر 6 


ااا اب يدس باح لاح د حا اا ع اجات حب لالاح اي نان احا ا نا جل سا 


الانوار الثلاثة ٠“‏ قلت نم يارسول الله قل ان أت أثاى من زاف فبشرتى ان الله تُعالى 
يدخل اللنة من أمتي سبعين لع بغير حساب ولا عذاب ثم أتاني في النور الثانى آت 
من وبى فبشرن ان الله تعاللى يدخل الجحزة من أمتى مكان كل واحد من السبعين 
ألذا سبعين ألا بغير حساب ولا عذاب ثم ثم أتانى فى الور الثالك ات من رلى فبشرق 
ان الله تعالى يدخ لالجنة من أمتى مكان كل واحد من السيعين ألا المضاعفة سبعين 
اذاي هيات ول عداني قلي ا رمول الله لا تبلغ أمّك هذا قال يكملون 3 
ن الاعىاب ممن لا يصوم ولا يصلى 
فبذا وأمثاله من الاخبار الدالة على سعة رحهة الله تعالى كثير ٠‏ فبذا فى أمة مد 
صل الله عليه وسلم خاصة ٠‏ وأنا أقول ان الرحمة تشمل كثيرا من الام السالفة وان 
كان أ كثرهم يعرضون على النار اما عرضة خفيفة حتى في لحظة أو في ساعة واما فى 
مدة حتى يطاق عليهم اسم بعث النار ء ٠‏ بل أقول ان أ كثر نصاري الروم والترك في 
هذا الزمان 0 الرحهمة ان شاء الله تعالمي أعنى الذرن م ف أقامى الروم والترك و 
تبلغهم الدعوة فا و ثلاثة أصناف ضف ل يبلغهم اسم مد صلى الله عليه وسلم أصلا 
فهم معذورون ٠‏ وصنف بلغهم اسه ونعته وما ظهر ب من المعجدات وهم الحاورون 
لبلاد 07 والخالطون لم وهم الكفار الملحدون ٠‏ وصنف ثالث بين الدرجتين 
بلغهم ام ب ادامل لاقل رس را اتيم نمته وصفته بل سمعوا أيضاً منذ الصبا ان 
كذابا 0 اسع ع#_لل ادعي النبوة كا تمع صبياننا أن كذزا يقال له المققع عه الله 
نحدي بالنبوة كاذبا فبو*'لاء عندى في معنى الصنف الاول فامهم مع | نهم ّ سمعوا أجعةه 
سعموا ضد أوصافه وهذا لا حرك داعية النظر في الطاب 
وأما الحدييت الآ خر وهو قوله الناجية مْها واحدة:فالرواية مختلفة فيه فقد رورى 
الهالكة مها واحدة ولكن الاشهر تلك الرواية ومعني الناجية هى التي لا تعرض علي 
النار ولا حتاج اللي الشفاعة بل الذى تتعلق به الزبانية لنجره الى النار فليس بناج على 
الاطلاق وان انمزع بالشفاعة من مخاليبهم وفى رواية كلها فى الجنة الا الزنادقة ومى 
فرقة ويمكن أن تكون الروايات كاباصحيحة فتكون المالكة واحدة وهى التقي #ذلد في 


6" فرصل التفرقه ‏ بان حقيقة ما به الكفر 


التارو يكون الالاك عبارة عمن وقع اليأس عن صلاحه لان المالك لا يرجي له تعد 
الحلاك خير وتكون الناجية واحدة وهي التى تدخل النة بغير حساب ولا شذاعة لان 
من نوقش المساب ققد عذب فليس بناج اذا ومن عر“ض للشفاعة فقد عرض للمذلة 
فليس بناج أيضاً على الاطلاق وهذان طريقان وهما عبارتان عن شر الكلق وخيره ٠‏ 
وباقى. الفرق كلهم بين هاتين الدرجتينشنهم من يعذب بالحساب فقط ومنهم من يقرب 
من النارثم يصرف بالشناعة ومنهم من يدخل النارثم يخرج على قدر خطايام فى 
عقا ئدهم و بدعلهم وعلى كثر: ة معاصيهم وقلها ٠‏ فاما الحالكة الخلدة في الثار من هذه 
الامة فهى فرقة واحدة وهي التى كذبت وجتزت الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالمصاحة 

وأا من #اثر العم فن كذيه عد ماقر ع سعههالتواتر عن خروجه وصفته وممحزته 
الخارقة لاعادة كشق القمر وتسبيحالمعى ونع الماء من بين أصابعهوالقرآن المعجز الذي 
تحدى به أهل الفصاحة وعجزوا عنه فاذا قرع ذلك سمعه فاعض عنه وتولي ول ينظر 
فيه ولم يتأمل و يبادر الى التصديق فهذا هو الجاحد الكاذب وهو الكافر ولا يدخل 
ف هذا أ كثر الروم والنرك الذين بعدت بلادهم عن بلاد الامين بل أقول من قرع 
سمعه هذا فلا بد ان تنبعث به داعية الطلب لسئبين حقيقة الام ان كان من أهل 
الدين ولم يكن من الذين استحيوا الحياة الدنيا على الآخرة فان لم تنبعث هذه الداعية 
فذلك ار كونه الى الدنياأوخاوه عن اللحوف وخطر أمس“'الدين وذلك كفر وان اذرمذت 
الداعية فقصر فى الطلب فبو أيضاً كفر بل ذو الاعان باللّه واليوم الآخر من أهل كل 
ملة لا يمكنه ان يفئرعن الطلب بعد ظهور الخايل بالاسباب الخارقة للعادة فان اشتغل 
بالنظر والطلب ول يقصر فادركه الموت قبل تام التحقيق فرو أيضاً مغفور له تم له الرحمة 
الواسعة فاستوسع رحمة الله تعالى ولا نزن الامور الاهية بالمواز بن الختصرة الرسمية 

واعلم ان الآخرة قريب من الدنيا فا خلقج ولا ببشم الا كنفس واحدة ف 
ان أ كثر أهل الدنا فى نعمة وسلامة أو فى حالة يغبطبا اذ لو خير بنها و بين الاماتة 
والاعدام مثلا لاختارها وانما المعذب الذى كى الموت نادر فكذلك ال#لدون فى 


قصل التفرقة ل فىأن ماه التكفير هن الشرع ١‏ 

النار بالاضافة الى الناجين والخرجبن منها فى الآ خرة نادرفان صفة الرحمة لا تتغير 
باختلاف أحوالنا وانما الدنيا والآآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك ولولا هذا لكان 
لقوله عليه الصلاة والسلام معنى حيث قال أول ما خط الله فى الكتاب الاول انا الله 
لاله الا أنا سبقت رحهتى غضى دن شهد ان لا اله الا الله وان عد عبده ورسوله 
فله الجنة لا 

واعل ان أهل البصائر قد انكث فلم سيق الرحة وثعوها بأسباب ومكاشفات 
سوى ما عندهم من الاخبار والآثار ولكن ذكر ذلك يطول فابشر برحهةاللهو بالتجاة 
المطلقة ان جمعت بين الاعان والعمل الصا و باهلاك المطلق ان خلوت عنهما جميعاً 
وان كنت صاحب يقين فى أصل التصديق وصاحب +طأ فى بعض التأويل أوصاحب 
مَك 0 أو صاحب خلط فى الاعمال فلا تطمع في النجاة المطلقة 

انلك بين ان تمذب مدة ثم مخل و بين ان إشقغ واكامن يفنت مبذلاق 
جميع حاء به و غيره. فا<نهد ان ينيك الله بفضله عن شفاعة الثذماء فان الامى ىف 
دلاك مخطر 
.يا فصل كن 

قد ظن بعض الناس ان مأخذ التدكفير من العقل لامن الشرع وان الجاهل باللّه 
كافر والءارف به مو'من فيقالله ال - باباحة الدم والخلود ف التارحكم ' شرعى لامعنى 
له قبل ورود الشرع وان أراد به ان المفهوم من الشارع ات الاهل بلله هو التكافر 
فهذا لا مكن حصره فيهلان الجاهل بالرسول وبالا خرة أيضاًكافر ثم ان خص ص ذلك 
بالجهيل بذاتالله تعالى موحد وجوده أو وحدانته ومبطردءق الصفات فرعا سوعدعايه 

وان جمل الخطيء + ف السيفات انض ماهلا أو كافرا لزمه كفي من ننى صفة البقاء 
وصغة لقم ومن أفي الكلام ونا اد على الع ومن نني السمع والبصر زائد على 
العم ومن أفي جواز الرؤية ومن أثبت اللهة وأثبت ارادةحادثة لا فى ذاته ولافى حل 
وتكفين اخالفين فيه و باجملة بازمهال_كغير في كل مسثلة تتعلق بصفات الله تءالى وذلك 
(؛ فيصل ) 


أل فرصل التقرقه ‏ فيانمن اناس من يكفر من يكفره 

لا مستند له وان خصص ببعض الصفات دون بعض لم جد لذنك فصلا ومىة"| 
ولا وجه لهالا الضيظ بات كذ يب ليعم المكذببالرسول و بالمعاد و يخرج منه الموول م 
لا ببعد ان يقعالشكوالنظر فى بعض المسائ لمن جملة التأويل أو التكذيب حتى يكون 
التأو يل بعيدا و شغى فيه بالظن وموجب الاجنهاد فقد عرفت ان هذه مسثئلة اجنهاد 

-ج#ا فصل 4ه 

من الئاس من قال اما أ كفر من يكفرني من الغرقومن لا يكفرني فلا ٠‏ وهذا 
لا مأخذٍ له فان قال قائل علب رضي الله عنه أولى بالامامة اذا لم يكن كفرا فبان؛ خط ء 
صاحبه ونظن انالخالف فيه كافر لايصير كافرا وانما هو خطأ فى مسثلة شرعية وكذلك 
الحنبلى اذا لم يكفر باثبات ت الجهة فلم يكغر بان يغاط أو يفل نان ال اليه تكلب را 
بمتأول وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسل اذا قذف أحد المسامين صاحبه بالكفر 
فقد باء به أحدهها معناه ان تكقرة ه مع معرفته عاله فن عرف من غيره انه مصدقكف ‏ 
إرسول الله 0 اللّه عليه و1 * م يكفره فيكون المكفر كار 

قأما ان كفره اظنه انه كذب الرسول فهذا غلط منه في حال شخص واحد اذقد 
يظن به انه كافر مكذب وليس كذلك وهذالا يكون كدر فقدأفد ناك بهذه الترديدات 
التنبيه على أعظم الغور فى هذه القاعدة وعلى القانون الذي ينبغى ان ينيغ فيه فاقنم به 
والسالام 
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لفد باغنى عن لسان من أق به هن سيرة الشيخ الامام اازاهد حرسالله توفيقه 
وعره في مهم دينه ما قوى رغدقي في موئاخاته فى الله الى رداء لما وغد الله به عياده 
المتحابين ٠‏ وهذه الاخوة لا تستدعىمشاهدة الاشخاص وقرب الابدان وائا تستدعى 
قرب القاوب وتعارف الارواح وهى جنود ندة فاذا تعارفت ائتلفت + وها أنا عاقد 
معةه عوّد الاخوة في اس نءالى وماري عليه أن لا نخلينى عن دعوات في أوقات: خلوته 
وَأ سأل الله تعالى أن بر به ى اق حقاً و برزقني اتباعه وأنز: بنىالباطل باطلا و يرزقني 
ادتنابه م قرع عي انه الس منى كلام فى معرض النصعم والوعظ وقولا ير فها 
يحب على المكلف اعتقاده من قواعد العقائد ٠‏ 
أما ازغ قلست أرى :ننى اعيلة له لآن الزضا ركاه ماب الاأتناعة وم اليه 
نصاب له كيف نج الزكاة وفاقدالنور كيف ستنير به غيرهو (متى متي يستقم الظل والمود 
أعوج ) وقد أوحى الله تعالى الى عيسى بن عريم عليه السلام عظ نفك فان اتعظت 
فمظ الناس والا فاستحي منى وقال نبينا صل الله عليه وس" نركت ف فيك واعظلي :] علو وضناضت 
فالناطق هو القرآن والصامت «و الموت وفبهما كفاية لكل متعظ ومن لا يتعظ مهما 
فكيف يعظ غيره واقد وعظت بهما نفسى فصدقت وقبات قولا وعقلا وابت وتعردت 
0 تحقبقاً وفعلا فقات لنفسى أما أنت مصدقة بأن القرآت هو الواعظ الناطق وانه الناصح 
الصادى فانه كلام الله المنزل الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خافه ٠‏ فقالت 
نم فقلت قال الله تعالمي( 0 يد لياه الدنا وليكا و فال 0 وهر فيبا 
لا ببخسون اوائك الذبين ليس لمم في الآ خرة الا ااثار وخيط ما صنعوا ف | وباطل 
ما كانوا بعءالون ) فقد وعدك الله تعالى بالن_ار على ارادة الدنيا وكل هن لا بصحراتك 


8" رسالة الوعظط والاعتقاذ 





سد الموث فهر من اللا قبل تنزت عن ارادة نان و ا 
وعدك بالموت أو المرض على تناولك الذ الشبؤات لتحاشنيها واتقيتها ا كان النصراتى 
عندك اصدق من الله تعالى فان كان ذلك فا أ كفرك أو كان المرض أشد عندك من 
النار فان كان كذلك ها أجبلك فصدقت ثم ما انتفمت بل أصرت علي الميل الى العأجلة 

واستمرت ثم أقبلت عليها فوعظنها بالواعظ الصامت فقلت قد أخبر الناطقعنالصامت 
اذ قال تعالي ل ان الموتالذى تقرون منه فانه ملاقيي : ثم لردون المي ) عال الغيب والشهادة 
فينبئك عا كنم تعملون ) وقلت لطا هبى انك مات الى الماجلة أفلدرت مصدقة بان 
اموت لا محالة | يك وقاطع عايك كل ما أنت متمسكة به وسالب منك كل ما أنت 
راغبة فيه وكل ماهو أ ات قريب واليعيد لسن اث وكذ قال الله تعالي ) أفرأيت ان 
متعناهم سنين م م جاه ما كانوا بوعدون ما أغنى ععهم ما كانوا عتءون ( أفأنت ع 
هذا عن جيع ما .أنت فبه والحر الحكيم مخرج من الانيا قبل أن يخرج منها واللاتم 
لك بها الي أن مرج من ال نيا انا خاسرا عم فقالك صدقت فكان ذاك 
منها قولا لا حصيل وراء. اذم عند قط فى التزود الاخرة كاحتهادها فى تدبير 
الماجل وم جد قط فى رضاء الل تعالى كاجنهادها فى رضاها بل كاجلهادها فى طلب 
الحلق وم نستحى قط من الله قال © متي من و انعد * نانخلق ول نشمر للاستعداد 
للآخرة كتشميرها في الصيف فائها لا تطوكن في أوائل الشتاء مالم : تقرغ من جميم 
ماحتاج اليه فيه من آلاته مع ان الموت رعا يمختطكا والشتاء لا يدركها والاخرة على 
يقين لا يتصور أن يختطف هنبا ٠‏ وقات لطا ألا تستعدي للصيف بقدر طوله وتصنعى 
آلة الصيف بقدر صبرك على المر ٠‏ قالت نعم ٠‏ قات فاعصياللّه بقدر صبرك علي النار 
واستعدى للآخرة بقدر بقائك فيها ٠‏ فقالت هذا هو الوؤاجب الذى لابرخص ِثُ 
ركه اللا الاحمق ثم استمرت على سجتتها فوجدتنى 6 قال بض الكاء ان فى الناس 
من عوت نصفه ولا ينزجرنصفه الآ خر وما أرانى الا مهم وما رأيتهاممادية فى الطغيان 
غير منتفعة بوعظ الموت والقران رأيت أهم الامور التفتيش عن سيب تهاديها مم اعترافها 
وتصديقها فان ذلك من العجائب العظيمة فطال عليه تغتيشي حتى وقفت على سبيه وها 
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أنا مواقس واياه بالحذر منه فهو الداء العضال وهو السبب الداعى الى الغرور والاههال 
وهو اعتقاد را خي الموت وأس تماد عجره عل لبرت قائة أن أخيوته صادق في بياض 
مهاره انه موت ف ليلته أو يموت الى أسبوع أو 2 لاستقام واستوي على الطر بق 
المستقيم ولنرك جميع ما هو فيه ما ين انه مما يتماطاه لله تعالى وهو مغرور فيه فضلا عما 
بعل انه ليس له 0 فقانكشف حقيقا ان من أصبعح وهو يأمل ان عفى أو أمبي 
و امل ان بصبح لم يخل من الفتور والنسو يف ول بقدر الا على سير ضعيف فاوصيه 
ونفسي با أوصي به ل الله صلى الله عليه وسلم حيث قل صل صلاة موددع ولقد 
أوق جوامع الك وفصل اغع1اطاب ولا ينتفع 7 الا به من غلب علي قلبه فى كل 
صلاة امها آخر صلاته حضر معه قابه فى الصلاة وتسس له الاستعداد. بعد الصلاة ومن 
عجز عن ذلك فلا بزال فى غفلة دائمة وغرور مس:.ر ولشبو يف متدايم الى أن بدركه 
اموت فتدركه حسرة الفوت وانا مقترح عله أن يسأل الله تعالى 0 يرزقنى هذهالرتبة 
فانى طالب طا وقاصر عنما وأوصيه ان لا يرضى من سه الا بها وان يحذر من مواقع 
الغرور فاذا وعدت النفس بذلاك طاليها عوئق غليظ من الله تعالى فان داع النفس 
لا يقف عليه الا الا كاس 

وأءا أقل مايجب اعتقاده على المكلف فهو ما يترجهدقوله لاله الا الله مدرسول 
لله م اذا صدق الرسول فينبنى أن بصدته في صفات الله تعالى فانه حى قادر عالم 
متكلم مريد ليس كثله ثبىء وهو السميع البصير وليس عليه يدث عن حقيقة هذه 
الصفات وان 00 والعم وغيرها قديم أو حادث بل لوم مخطر له هذه المسئلةحقق 
مات مات هو'منا وليس عليه تمل الا دلة التى حررها النسكلمون بل كا حصل فى قلبه 
التصديق بالحق عجرد الاعان ٠ن‏ غير دليل و برهان قبو٠'‏ من ولم تكلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أ كثر من ذلك وعلى هذا الاءتقاد الج.ل استمرت الاعراب 
وعوام املق الا من وق في بلدة يقرع سعمه فيباهذه المسائل كقدم الكلام وحدوثه 
ومع الاستواء والنزول وغيره فان 0 يأخذ ذلك قله وبق مشغولا بعبادته وعمله فلا 
حراج عليه قان اخ ذلات بقايه فأقل الواجيات عليه ما اعتقده الساف فيعتقد ف القران 
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- وسالة الوعظ والاعتقاد 
القدمىا قال الساف الق#رَآنٌ كلام الله غيرمخاوق و يعتقد ان الاستواء حدق والسئؤال 
عنه مع الاستغناء بدعة والكيفية فيه جهولة فيوامن بج..م ما جاء به الشرع اعانا تملا 
من غير شعن الطقيقة وال كيفية فان ل ينفعه ذلك وغلي على قابه الاشككال والشك 
فان أمكن ازالة شكر واشكاله بكلام قريب من الاخيام وان ل يكن قور عند 
المتكلمين ولامرضيا عندهم فذاك كاف ولا حاجة به الى تحقيق الاليل بل الاولى 
ان بزال اشكاله من غير برهان حقيقة الدليل فان الدليل لا يم الا بدرك السئال 
واطواب عنه ومهما ذ كرت الشبهة غلا معد ان يشكر بقليه ويكل افهمه عن درك 
جوابه اذ الشببة قد نكون جلية والمواب دقيقاً لاحت له عله ولهذا زجر الساف عن 
الضف والشتشء ن الكلام وانما زحروا عنه لضعفاء العوام 
وأا المشتغلون بدرك المقائق فلهم خوض غمرة :5 الاشكال ومنع الكلام للعوام 

يأرى ججرى منع الصبيان من شاطي" نهر الدجلة خوقاً من الغرق ورخصة الاقوياء فيه 
تضاهى رخصة ا ماهر في صنعة القائسة الا أن هبنا موضع غرور وهزلة قدم وهو ان كل 
ضعيف فى عقله راض من الله الى فى كال عقله يظن بنفسه انه يقدر غلى ادراك 
الحقائق كلها وانه من 8 الاقوياء فر ءا يخوضون فيغرقون. فى بر اللماللات جيث 
لا يشعرون فالصواب للخلق كابم إلا الشاذ النادر الذى لا تسمعم الاعصار الا بواحد 
منهم أو انين ساوك مساك د في الاعان بالرسل والتصديق الحمل يكل ما نزله 
الله ا به رسوله من غير حث وتنتيش عن الادلة بل الاشتغال بالتقوى عليه 
شغل شاغل اذ قال صلى اله عليه وسم حت رأي سكا خوضون عد ان غضب 
حتي اهرت وجتتاه عدا أعس ثم تضر بون كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما وا ما أمرك الله 
به فافملوه وما مها 5 عنه فانتهوا فهذا تنبيه على المبج لق واستيفاء ذلك شرحناه فى 
كنات ( قواعبد العقائد ) فيطلب منه والسلام تت الرسالة بعون الله ومنه والجد الله 


وحده وصلي الله على سيدثا متمد واله وصححية وس 





عت رسالة الوعظ وهي رسالته الى ألى التم. أحهد بن سلامة الدمى 
ويلها كتاب مشكاة الانواز 


ممشكاة الانوار 5-5 خطبة الكتاب و9« 


ا ا 00 





ا 2-30 ع صم سخ ص سصمص عام سرض سعاحم عه صراع و سل 


الجد لله هفيض الانوار وفاتح الابصار وكاشف الاسرار ورافم الاستار والصلاة 
على #حد تور الانوار وسسايك الابرار وحينب الجار و بثير الغغار ونذير القبار وقامع 
الكفار وفاضج القدا ر وعلي اله وأفعابه الطاهر سن الاخيار ٠أما‏ بعل ققد سأك: أما 
الا الكريم قيضك الله لطلب السعادة الكترى ورشحك للعروج الى الذروة العليا 
وكحل بور الحفيقة بصيرتك ونق” عماسوى اللق سرنرتك ان أبث اليك أسرار 
الانوار الالطية مقرونة بما يشير اليه ظواهى الا ءات المملوّه والاخيار المروية مثل قوله 
تعالى( الله نورالس.واتوالارض)ومعنى تشبيهه ذلك بالمشكاة والزجاجة والمصياح 
والزيت والشجرة م قوله عليه السلام ان لله ديعي الف حجاب من نور وظامة أو 
م 0 عطدومة 1 من أدركه 300 0 3 لببدو “الاك 0 
ثم لس كل سر يكشف ويفثى ولا كل حقيقة آه عرض ل 0 صدور الاحرار قي قبور 
الاسرار ولقد قال عض العارفين اقثشاء مس مر ألربو بية كثر بل قال سيك الاولين 
والاخر بن ان من العلم كبيئة المسكنون لا يعلمه الا العاداء باللّه فاذا نطقوا به لم ينكره 
علمهم اللا أل الاغترار بالل وفوا "كثن اهل الاغترار بالله وجب حفظط الاسرار عن 
وححدةه الاشرا و لك ف أرالك منشوع الصدر بالنور مزه السرء نْ -. ظامات الغرور فلاأشح 
0 المي أوامع وادات والرمن - الى حقالق ودقائق. 6 ن الظم في كف العم عن 
أعلء بأقل منه فى بثه الى غير أهله فقد قيل 
فو هع الفالظا أطاع؟ - ور جم اللقريفية تاغلل 
فاقنم باشارات عختصرة وتاويحات .وجزة فان >قيق القول فيه يستدعي تمهيد أصول 
وشرح فصول ليبس بنسع له الآاأاتب وق وللا يتصرف اليه دهى ولا هى ومعاتيج 
القاوب بيد الله يشتحها اذا شاء كا شاء با شاء وانما ينفتح فى هذا الوقت فصول ملاثة 


لك مشكاة الانوار ‏ ارالنور الحق هو الله تعالى 


خا الفصل ابر ول 24 
( فى يبان ان النور المق هو الله تعالى وان اسم النور لخيره محاز محض لا حقيقة له) 
و بيانه يأن تعرف معني النور بالوضع ا الموام ثم بالوضعالثانيعند المواص 
ثم بالوضع الثالث عند خواص الخواص ثم تعرف درجات النور المنسووبة الي اللمواص 
وحقائقها لينكشف لك عند ظهور درجاتها ان الله تعالى هو النور الاعلى الاقصى وعند 
انكشاف حقائقها انه النورالحق الحقيق وحده لاشر يك له فيه أما الوضع الاول العامى 
فالنور يشير الى الظبور والظبور أمر اضافي اذ يظور || لا ل در 
فيكون خلاهى] بالاضافة ياطناً بالاضافة واضافة ظهوره الى الادرا كات لا محالة وأقوي 
الادرا كات وأجلبا عند الوام المواس ومّها حاسة البصر والاشياء بالاضافة الى 5-5 
البصرى ثلاثة أقسام مها مالا بعر بنفسه كالاجدام المظامة ومكها ما ببصر بنفسه ولا 
يبصر به غيره كالاجسام المضيئة مثلالكوا كب وجسم النار اذا لم 2ك نشيلةوءتنا 
ما يبصر بنفسه و يبصر به غيره كالشمس والقمر والنيران المشعلة والسرج والنور جم 
لهذا القسم_الثالث ثم تارة يطلق على ما يفيض من هذه الاجسام المنيرة علي ظواهس 
الاجسام الكثيفة فيقال اس:نارت الارض ووقع نور الشمس على الأرض ونور السراج 
على 9 والثوب وتارة يطلق على نفس هذه الاجسام المشرقة أيضاً لانها فى أنئما 
مسآنيرة وعلى الجلة فالنور عبارة عما يبصر بنفْسه ويبصر به غيره كالشمس هذا حده 
وحقيةته بالوضع الاول ( دقيقة ) لما كان مير النور وروحه هو الظهور للادراك وكان 
الادراك 38 على وجود النور وعلى وجود الءين الادصرة أبها اذ النور هو الظاهي 
المظهر وليس ثشىء من الانوار ظاه] في حق العميان ولا مظورا فقد ساوى الروح 
الباصرة النور الظاهى فى كو نه ركنا لا بد منه للادراك ثم ترجح عليه في ان الروح 
الباصرة هى المدركة وبها الادراك وأما النور فليس بمدرك ولا به ادراك بل عنده 
الادراك وكان اسم النور بالنور أحق منه بالنور المبصر فاطلقوا اسم النور على نور المين 
المبصرة ذقالوا في الخفاش ان نور عينه ضعيف وفى الامش 6 ضءيف ثور اليصر وى 
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الاعمى اله فقد نور بصره وفيالسواد انه يجمع ثور اليصر و شو به والاحفان انما خصعها 
الحكة الالحية بلون السواد وجءل العين محفوفة بها لنجمع ضوء العين وأما البياض 
فيفرق نور العين فيضعف نوره حتى ان ادامة اانظر الي البياض المشرق بل الي 'ور 
الشمس يبهر نور المبن وعحقه كما عحق الضعيف فى جنب القوي ققد عرفت بهذا ان 
الروح الباصر يسمى ثورا وانه 1 سمي نورا وانه كان فذا الاسم أولى وهذا صو 
الوضع الثاني وهو وضع الخواصض 1 يقة) اعم ان 0 م بأنواع من التقصان 
فائه د صر غيره ولا دصر نقسه ولا نيصر مأ بعد منه ولا ما قرب صر ما هو وراء 
حجاب و يبصر هن الاشياء ظاهرها دون باطنها ويبصر من الموجودات بعضها دون 
كلها و دصر أشياء متناهية ولا ببصر مالا نهاية له و يغلط كثيرا في ابصاره فيرسيت 
الكير صغيرا ويرى البعيد قر يباً والسا كن متحركا والمتحرك سا كنا فهذه سبع 
نقائص لا تغارق الدين ااظاهرة فان كان فى الاعين عبن مغزه عن هذه اانقائص كابا 
فليت شعرى هل هو أولى بامسم الثور فعلم ان في قاب الا نسانعيئا هذه صف كالماوهي 
التي يعبر عنها نارة بالعقل وتارة بالروح وثارة بالنفس الانساتي دع عنك هذه العبارات 
2 اذا كترت أو هت عند الضعيف البصيرة كثرة المعانني فنعنى به المعنى الذى 
مر به العاقل عن الطغل الرضيع وعن البريمة وعن ع المجنون ولنسمه عقلا متابعةللجمهور 
ف الاصطلاح فقول : المق ل أولى بأن سعى ل دن العمين الظاهرة رفءة قدره عن 
النقائص السبع ٠١‏ أما الاولى فهو ان المين لا تبسر نفسها والعقل يدرك غيره و يدرك 
نفسه وبدرك صئات نفسه اذ يدرك نضسه عالما وقادرا ويدرك عل نفسه و يدرك عامه 
بعامه بنفسه وعامه مامه بعامه نفسه الي غير مهاية وهذه خاصة لاتتصور لا يدرك بالة 
الاجسام ووراءه سر يطول شرحه. ٠‏ الثانيةان المين لاتبصر ماقرب «نها قر بأمفر طا ولا 
ما بعد والعقلعنده يستوى القريب والبعيد وإعرج ف ف 0 الى أعلا السموات رقا 
وينزل في لظة الى خوم الارض هويا بل اذا حقت اللقائق اتكشف انه منزه عن 
ان يوم جدات فدسه القرب والبعد الذى يعرض بين 0 م فانه أنموذج + ن #*ور 
لله تعالى ولا يخاو الاعوذج ء عن محا كأة وان كان لا برف الى ذروة المساوقة وهذا رعا 
(ه فيسل ) 


96 رسالة الوعظطل والأءتقاد 


هزك للتفطن لسر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته فلست أر 
الآن اللحوض فى بيانه ٠‏ ٠الثالثة‏ ان العين لا تدرك ما وراء الحجاب والمقل يتصرف ى 
افرش والكزمى بوما ووه ححوي السيواك :وق اللا الأفل ,و الملكرت كتصرنة في 
عالمه اخاص به ومملكته القر يبة أعنى بها الخاصة به بل المقائق كلها لا نحجب عن 
العقل واتما حجاب العقل حيث يجب هن نفسه لنفسه سبب صنات مقارنة لهتضاهى 
حجاب العين من نفسه عند تغميض الاجفان وستعرف هذا فى الفصل الثاالث مم 
الكتاب ٠ ٠‏ الرابعة ان العين تدرك من الاشياء ظاهرهاوسطحها الاعلى دون باطنها بل 
الها وفتحورها ذؤن يضاقي والسكن تفلم امن يراط الاكياء واميزارها بو بدراة 
حقائقها وأرواحها و يستنيط أسيابها وعلاها وحكبا وامهاهم حدئت وكيف خلقت ومن 8 
معنى جمم الشيء ٠‏ وركب وعلى أى مرتبة في الوجود نزل وما نسبته الى سائرخلوقاته الى 
مباحث أن يطول شرحبا نري الامواز فيها أولي ٠‏ «الخامسة ان العين تيصر عض 
الملوجودات اذ تقصر عن تيع المعةولاات وعن كشير من المحسوسات ولا تدرك 
الاصوات ولا الرواتح والطعوم والهرارةوالبرودة والقوى المدركة أعنىةو ة السمع والء 
والذوق بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح والسرور واانم والمزنوالالموالاذةوالمشق 
والشهوة والقدرة والارادة والعلم الى غير ذلك من موجودات لا حصى ولا تعد فرو 
ضيق الال مختصر الجهري لا تسمه محاوزة عام الالوان والاشحكال وها أخس 
الموجودات فان الاجسام فى نفسها أخس أقسام الموجودات والالوان والاشكال: من 
أخس اعراضها والموجودا تكبا مل العقل اذ يدرك هذه الموجودات التي عددناها 
ومالم نعده وهو الا كثر فيتصرف فى جميعها و 4 عليها حكا يقينا صادقا فالاسرار 
الباطنة عنده ظاهرة واءانى الحفية عنده جلية فن أبن للمين الياصرة مساواته يك 
استحقاق اسم النور كلا انها نور بالاضافة الى غيرها ولكنها ظاءة بالاضافة اليه بل هي 
جاسوس من جواسيسه وكلها باخس خزائنه وهي خزانة الالوان والاشكال لترفم الي 
حضرته أخبارها فيقضى فيها بما يقتضيه رأيه الثاقب وحكه النافذ والحواس جواسيسه 
سواها وهي من خيال ووهم وفكروذ رو وخقظ بووزاءي خددم وحنوذا مسخرة له في 
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عالله الحاضر يسخرهم ويتصرف فييم استسخار الملاك عبيده راك أشد وشرح ذلك 
يطول وقد شرحناه فى كتاب عحائب القلباه ع الاحيا ٠٠‏ السادسة ان العين 
لا تبصر مالا نهاية له فانها تيصرصغات'لاجسام المءلومات والاجساملا تنصورالامتناهية 
والمقل يدرك الممقولات والمءقولات لا تنصور ان ” نكن متناهية نعم اذا لاحظ العلوم 
المنحصلة فلا يكون الماضر الحاصل عنده الا متناهياً لكن فى قوته ادراك ما للا 1 1 
وشرح ذلك يطول فاق آرت له مثالا كذ من الحساب فانه يدرك الاعداد ولا نهاية 
لها بل يدرك تضميفات الاثنين والثلاثة وسائر الاع_داد ولا يتصور لطا نهاية وبيدرك 
أنواعا من النسب بين الاعداد ولا يتصور طا مماية بل يدرك عامه بالشى' وعامه بعامه 
بالشىء وعلمه بعامه بعامه وقوته فى هذا الوجه أيضاً لا تقف عند مباية ٠خ‏ السابعة ان 
العين ندرك اكير صغيرا فتري الشمس فى مقدار محر والكوا كب في صورة دنانير 
«اثورة عل إساط أزرق والنقن يدوك"ان الكرااكي والشسن ١‏ كين من الارضن 
اضعافا مضاعفة وبرى الكرا كب يا كن جل بر الظل بين يديه سا كنا وبرى 
الصبى سا كنا في مقداره والعقل يدرك ان الصبي يتحرك فى العو والنزيد علي الدوام 
والظل متحرك دائما والكوا كب تتدرك فيكل لظة أميالا كثيرة م قال صلى ُ 
عليه وسلم جبر يل أزالت الشمس فقال لا نمم قال وف قال منذ قات لا اللي ان قات 
نم قد حركت مسيرة خسماثة عام وأنواع غلط البصر كثيرة والءةل مغزه علها فان قات 
نرى العقلاء يغلطون فى نظرم فاعلم أن خيالاتمم وأوهامهم قد 5-2 باعتقادات يظنون 
ان أحكامها أحكام العقل فالغلط منسوب الها وقد شرحنا مجامعبا فى كتاب معيار العلم 
وكتاب حك النظر فأما العقل اذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور ان يغاط بل 
برى الاشياء على ما هيعليهوفي جرده عسر وانها يكل رده عن هذه النوازع بعد الموت 
وعند ذلك يتككف الغطاء وتتحلى الاسبرار ويصادف كلأحد ما قدمه من خير أو 
ش شرا و بشاهد كتابا لا يغادر صغيرةولا كبيرة الاأحصاها وعندهايقال لهفكشفنا 
عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد واعاالغطاء جاه انان والوهم وعندها يقول الله 
بأوهامه واعتقاداته الؤاسدة وخيالانه الياطلة ر بنا ابعسرنا و“عمنا فارجعنا اه 
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موقنون فقد عىفت بهذا انالءين أولى م انور مخ النور المعروف المحسوس ثم عىفت 
ان العقل أولى باسم النور ءن العين بل يينهما ءنااتفاوت ما يصح ان يقال معه انهأول 
بل الاق انه يستحق الاسم دونه ( دقيقة ) اعم ان العقول وان كانت مبصرة فليست 
المبصمرات عندها كاها علي ميتبة واحدة بل بعضها تكون عندها كانها حاضر: كالملوم 
الضرورية مثل عامه بأن الشيء الوانحد لا مكون قدعا دنا ولا يكون موجودا معدوما 
والقولالوا<د لا يكونصدةا وكذبا وانالحكاذا أررك للقي “ندوات ثم التلووانالاشسن 
اذا كان موجود؟ كان الا واجب الوجود فاذا وجد السواد ققد وجد اللون واذا 
وجد الانسان فقد وجد الميوان واما عكسه فلا يازم فى العقل اذ لا يازم من وجود 
اللون وجود السواد ولا من وجود الأيوان وجود الانسان الى غ_ير ذلاك من القضايا 
الضرورية فى الواجبات واجائزات والمستحيلات ومنها ما.لا يقارن العقل فى كل حال 
اذا عرض عليه بل #تاج الى أن مهز أعطافه وستورى زناده ويه عليه بالتنيه 
كالنظر ؛ بات واكها إامبه كلام الحكاء فعند اشراق نور الحكة بصير الانسان ميصرا 
بالفعل يعد ان كان ميصرا بالقوة وأعظم الحمكة كلام الله تعالى ومن جل كلامه 
القران خاصة فيكون منزلة آيات القرآن عند دين ااعقل منزلة نور الشمس عند العبن 
الظاهرة اذ به ينم الابصار فبالحرى ان يسمي القرآن نورا ما يسمى تور الشمس و 
فال القران نور الشمس ومثال العقل نور المين و بهذا يغهم «عنى قوله تعالى (قامنوا الله 
ورسوله واانور الذي أنزلنا) وقوله تعالي ( قد جا لفان من ر يك وأنزلنا اليم نور 
مبينا ) تكماة هذه الدقيقة فاذا فبمت من 0 اب العين عينان ظاهرة و باطنة 
الظاهرة من عام المس والمشاهدة والباطئة من عام و وهو عالم الملكوت ولكل 
عين من العينبن تمس ونور عنده نصي ركاملة الابصار احداها ظاهرة والاخرى باطنة 
والظاهرة من عالم الثبادةوهى الشمس الحسوسة والباطنة من عالم الملكوت وعراقران 
وكتب الله الم 1 ومه] | تكقت نك هيدا انكقانا غاما فقد انتتح لك باب من 
أبواب الملكوت وفى هذا المالم عجائب يستحقر الاضافة البها عالم الشهادة 0 
سافر الي ه_ذا العالم وقعد به القصور في حضيض عالم الشبادة فهو مهيمة عد ومحروم 
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عن خاصية الانسانية بل أضل من البهيمة اذ م تعط البيمة أجنحة الطيران الى هذا 
العالم واذلك قال تعالى(أو نك كالانعام بل هم أضل)واعم ان عالم الشهادة بالاضافة 
الى عالم الملكوت كااقشرة بالاضافة الى اللب وكالصورة وااقالب بالاضافة الى الروح 
وكالظلمة بالاضافة الى النور وكالسغل بالاضافة الى الملو ولذلك ,يسمى عالم الملبكو تالعام 
العالوى والعام الرو<الى والعالم النورا لى وق مقاباته م الى 32 والظاما : نى ولا 
نظن انا لعئى بالم عالم ااعلوىالسموا ات فامهاعلو وذفوق ف حى عض 6 الم الشهادة والمكس ل 
بشارك فى ادرا كبا البباتم وأما العبد فلا تمتح له أبواب الملكوت ولا يصير ملكوتياً 
الا وتبدل فى حةه الارض غير الارض والسووات ولا يصي ركل ما هو داخل نحت 
الحمس وانخيال أرضه ومن جملنها السموات وكل ماارتفع حن الحس سماواه وهذا هو 
المعراج الاول لكل سالك ابتدأ سغره لقرب حضرة الر بو بية فالانسان مردود الى 
أسفل سافلين ومنه يترق الى العال الاعلى وأما الملانكة فانهم من جملة عالم الملكوت 
عااقونٍ ف حصرة الفدين وممها يشرذون على العا/ م الاسفل ولذلك قال رسول الله 
صبي اس عليه وس_ ان لله خاق االخلق في ظامة ثم ا عليسم دن ثوره وقال : 
ملانكة هم أعلم بأعمال الناس منهم والانبياء اذا بلغ معراجهم الى عالم الملكوت ققد 
بلذوا وا المبلغ الاقصى واشرفوا على لة م ن عالم الغيب 3 ن كان فى حال الالكوتكان 
عند الله وعنيده اه الذيب أى مدن عنده تنزل أساب الموجودات ف عام الشهادة 
اذ عام الشهادة أثر ءن ا ثار ر ذلاك العالم يجري منه مجرى الظلبالاضافة الى الشخص 
وري العو بالاضافة الى امهل والمسبب بالاضافة الى السبدب ومفاتيح دور ف ة المسبيات 
اها تواثر من الاسباب ولذلك كان عالم الشهادة مثالا لمالم الملكوت كم سيأفف فاك 
المشكاة والمصا اج واأشجرة لان المششيه لا لوعن ع «وازاة المششيه به4 وعاكاته و دن 

الحا كاة 0 قرب أو بمدوهدًا الان له غور عميق وهن ن أظلع علي كنه حقبفته| نكشفنت 
له حقائق أمثلة الق-رآن على يس( دقيقة ترجع الى حقيقة النور ) قانا ان كل ما يبصر 
سه وغيره أولل يأ الور قان كانمن حقاته / نيصر به غيره أيضاً مع انه البصر نقفسة 
وغيره فهو أول باسيم النور من الذي لا وثر في غيره أصلا بل بالمريان لسعي سراجاً 
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دكيرا لمات الواده على غيره وه ذه اعخاصة توجد الروح القدسي النبوى اذ ننيض 
بواسطته أنوار المعارف على انلق وبه يغهم السهمية ة الله مد صللى الله عليه وس نتراحا 
منيرا والانبا كلهم سرج وكذلك الءاماء ولكن التفاوت بن م لا يحصى ( دقيقة )اذا 
كان اللائق بالذي ستعاد منه نور الابصار ان إسعى ا منيرا فالذى يقتبس منه 
0 فى نفسه جدير بأن يكنى عنه بانار وهذه السرج الارضية انما تفتبسفى أصابها 
ن أنوار علوية والروح القدسى النبوى يكاد زيته يضى” ولولم سه نار لكن انما 
عنس ورا على نور اذا مسته الثار فبالحري ان يكون مقتبس الارواح الارضية ممح 
الارواج الالهية العلوية التى وصفما على وابن عباس عايهما السلام فقالا ان لله منكا له 
تون انق ولع فى كل ويئه انحن اام ف فى كل م يموق الك لدان رسبح الله 
تجميعيا وهو الذي قوبل بالملائكه كليم فقيل لوم يقوم الروح والملاتئكة م في اذا 
اعتبرت من حيث يقتبس منها السرج الارضية ل يكن لا مثال الا الناروذلاك لابو نس 
الا من جانب الطور ( دقيقة ) الانوار السماوية التى ممها تقتبس الانوار الارضية ان 
كان لها أن تترتب نحيث يشفتبس بعضبا من بءعض فالااقرب ن. ن المنبع الاول أولي بأسم 
النور لانه أعلى رتبة ومثال انر تبيها ف عالمالشهادة لايد ركهالانسان الا بأن بعر ضوء 
ااقمر داخلا فى ف كوة بيت واقماً على م اةمنصوية علي انط منعطفاً منهاعلى حائط آخخر 
فى مقابللها تم مغطكاً مها على الارض بحيث تستنير منه الارض فأنت تعلم أن ما علي 
الارض دن النور تابع لما على الخائط وما علي المائط تابع لما على المراةٌ وما على المراةٌتابع 
لاقمر وما فى الم ر تايع لا فى الش.س اذ همْها يشرق عل ااقمروهذهالانوار الاربعة 
مترتبة بمضها أعلى دن بءض كرا هن عض ولكل واحد مما م معلوم ودرحة خاصة 
لا يتعداها فاعل انه قد اتكشف لا رباب البصائر ان الانوار ل 6 وحيدذت 
على ترتيب كذلاك وان المقرب هو الاقرب الى انور الاقصى فلا يبعد ان تكون رتية 
اسرافيل فوق رتبة جبريل وان فنهم الاقرب الذى تقرب درجته من حضمرة الربوبية 
التي هى منبع الانواركلها وان فهم الادلى وبيلهم درجات تستعصى عن الاحصاء وانا 
المعلوم كتنهم وترتبهم في صنوفهم وانهسم كا وصدوا به أنفسهم اذ قالوا ( وما منا الاله 
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مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون ( دقيقة ) اذا عرفت أن الانوار 

هأ ترتيب فاصلم انمالا تتسلسل الى غير نباية بل ثرتقى الى منيع أول عو النور اذاته 
-000 يأننه 'ور من غيره ومنه نشرق الاثوار كلها على ترتيبها فانظر الآن همل 
اسم النور أحق وأولى بالمستنير المستعير نوره من غيره أو بالمزير في ذاته المنور لكل 
ما سواه فا عندى انه يخنى عليكالحق فيه و به تتحقق ان اسم التو رح باانور الاقصى 
الا على الذى لا نور فوقه ومنه ,ينزل النور الى غيره ( حقيقة ) بل أقول ولا أبالى ان 
اسم النور على غير النور الاولى باز مخض اذ كل ما سواه اذا اعتبرت ذاته فهو في 
0 من حيث ذاته لانورله بل ثوره مستعار من غيره ولا قوام الورانتة المستمارة 
بنفسها بل بغيرها ونسية المستعار از بحض أفترى ان من رك ورا وس كا 
وسرجا وركيه فى الوقت الذى أركبه الممير وعلى االحد الذى رسمه له غنى بالحقيقة أو 
بالمجاز أو ان الممير هو الغنى كلا بل المستعير هو فقير فى نفسه 5 كان وانما الغنني هو 
المعير الذي منه الاعارة والاعطاء واليه الاسةرداد د والاتزاع اذ النور الحق هو الذدى 
بيده اللحاق والامر ومنه الانارة أولا والادامة 0 فلا شركة لاحد معه في حقيقة هذا 
الاسم ولا فى استحاقه اللا منحيث لسميته به ورتفضل عليه بنسميته اياه تفضل امالك 
على عبده اذا أعطاه مالا ثم معاء مالكا واذا اتكشف للمبد هذه الحقيقة عل أنهوماله 
ملاك لمالكه على التفرد لا شر يك له فيه أصلا ( حقيقة حقيقة ) مهما عرفت ان اانور راجع 
الى الظبور والاظبار ومساتبه فاء_لم أنه لا ظامة أشد من ظلمة العدم لانه مظلم وسمى 
مغالا لانه ليس يظور للابصاراذ الل ار عر انه موجود فى نفسهقالذي 
ليس موجودا لا اذيره ولا انه كف لا يستحق أن يكون هو الغابة فى الظامة وف 
مقابله الوجود فهو النورفان الشىء مالم يظبر فى ذاته لا يظبر لغيره والوجود بنفسه 
بض ينقسم الى ماله الوجود من ذاته واللي ماله الوجود من غيره-وماله الوجود من 
غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه بل اذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم 





حص واعا وحدوده من حيث تساكه الى غيره ولاس ذاك ودود حقيقي كا عرفت ق 
كال استمارةالقوت والفى فالموجود ادق عو الله تعالى كا ان :التو ر انلق هو الله تعالى 
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د حقيقة الحقائق »> من ههنا يترق العارفون من حضيض الماز الى ذروة الحقيقة 
واستسكماوا هعراجهم فرأوا بالمشاهدة ااعيانية ان ليس فى الوجود الا الله وان كل شيء 
هالاك الا وجبه لانه يصير هالكا فى وقت من الاوقات بل هو هالك أزلا وأبدا اذ 
لا بتصور الا كذلك ذان كل شىء سواه اذا اعتبرت ذاته مى حيث ذاته فهو عدم 
غعغخضص واذا اعتبر من الوجه الذي لسرى اليه الوحدود معن الااول الحق رو'ي مو<ودا 
لا فى ذاته بل من الوجه الذى ,بلى موجده فيكون الموجود وجه الله فقط ولكل شىء 
وجوان و-حه الى السك ووحه الى ريه فبو باعتبار وده لفسيكه عدم واد وحجه اللّهدوجود 
اذ ليا مودود اللا الله ووحيه ا كل شّىء- هااك اللا وجبة ازللا وأبد و ع قرهوء'لاء 
الى قيام القيامة لستمعوا نداء الباري ان الملاك اليم لله الواحد القهار بل هذا اانداء 
ار سمعهم بدا و تفيهو امن معنى قوله الله أ 5 تمر انه أ كبر من غيره حاش لله 
اذ لدس فى الوجدود مدة4ه غيره حدى يكون هوأ كبر منه بل ليس لغيره رنية ة المعية بل 
رية الشبعية بل 0 لغفيره وحود إلا من 10 أيه فالوجود 57 فقط واه 
وأكرء 8 بدا غيم كد كديائه ني كان وملكا بللا زف الله كنه معرقته 
والكبرياء وهذا له تحقيق ذ كرناهفى كتاب المقصد الاسني فىممانى 1 0 الحسنى 
١‏ اشارة ( المارفون بعد م المي سيا الكقيقة اتمقوا على 7 بروا ف الودود له 
وساللا واتتعت عنهم 40 بالكلية واستغرقوا ا 0 0 م | عقوم 
قصار واكامهوتين 0 مق فم وت لذ كر غير الله ولا لد « و أنفسيم أ ما ا هم 
ببق عندهم الا الله ف مَكزوا سكرا نا وقم] دونه سلطان عقوطم ذقال عضوم انا المقوقل 
ا ما أعذا م شانى وقال الآ خر مافى الجية الا الله وكلام العشاق في حال 
السحكر يطوى ولا 00 فلما خف عنهم سكم وردوا الى ساطان العقل الذى هو 
ميزان الله فى أرضه عرفوا أن ذلك ع يكن حقيقة ا بل يشيه الاحاد مل قول 


مشكاة الانوار_ان التور الحقهواشتمالى - 8١‏ 
العاشق فى ل فرط العشق 
فلا بعد ان يفجأ الانان مرا فينظر فيها ول بر المرآةٌ قط فيظان ان الصورة التى 
رآها فى المراةٌ هي صورة المرآةٌ متحدة بها وبرى الخر فى الزجاج فيظن ان الذرة لون 
الزجاج فاذا صار ذلك عنده مألوفا ورسخ فيه قدمه استغرقه فقال 
رق الزجاج وراقت افر وتشابها فنشا كل الامر 
فكأنما حر ولاقدح وكأنا قدح ولا خخر 

وفرق بين ان يقال الخر قدح وبين ان يقال كأنه القدح وهذه الالة اذا غلبت 
فانه ليس الشدهر بنفاسيه في للك الخال ولا عدم شعوره بنفاسه ولو شءر إعلدم شهوره! املاسيك 
لكان قد شمر بنفسه وتسميهذه الخال بالاضافة الى المستغرق فيها بلسان الهاز اتاد 
وبلسان المقيقة توحيدا ووراء هده المقائق أبضاً اع ار لا يجوز اعاوض فمها 

(خاة ) لملاك تشم بي أن ترف وجه إضافة نوره الى السمواتوالارض ب عه كله 
ف ذاته ور السمو ات والارض ول شغي ان ق ذلك عايك اعد ان عروت انه النور 
ولانور هم أه وانه كل الانوار وانه النور الكلى لان النورعيارة عما كدت به الاشياء 
وأعاا منه ما 2 به وله وأعلا منهة كان كك به وله ومنةه وان الحقيني .4 
م تكعف به وله وميه ولدس فوقه تور منه أقدياسه واسةمداده بل ذلك له ف ذاته من 
ذاته لذاته لا من غيره ثم عرفت ان هذا 00 صف بهل الا النور الاول ثم 
عرفت ان السوات والارض مشتحوتة توا من علنيدى الثوو أعى المنسوب الى اضر 
والبصيرة أى الى الحس والعقل أما البدرى 3 إداهدء ف البمواك ون الكرا كن 

والشمس والقهر وما تشاهده ف الارض دن الاشعة هٌ المبسطة علي كل مافى الاارض 

حى ظررت به الالوان التلئة افوا ف الربيع 3 كل حال من 5 الحي وانات 
والنبائذت والممادن واضناف الموجودات ولولاها يكن يكن الا وان ظبور بل وجوت م 
سائر م يظبر لالس من الاشكال والمةادير يدرك 1 للاأوان ولاتصور ادرا ,ا 9 

(2 فيصل ) 


؟5 4 مشكاة الانوا وت أن انور الحق هو الله تعالى 


٠‏ سح طحي دس ويب و ميسج حص سس وس سس سوسس سجس .تح ع سس مص ا الطخ صل ا ا لاس ا الس سا 


بواسطتها وأما الانوار العقلية المعنوية فالعالم الاعلى مشحون بها وهي جواهر الملانكة 
والعالم الاسفل مشحون بها وهي الىياة الميوانية ثم الانسانية وبالنور الانسانى السفق 
ظهر نظام العالم السفلى كا ان بالنور الملككي ظور نظام العالم العاوى وهو المعنى يقوله (وهو 
الذي أنشأ 8 من الارض واستعمرك فيها ) وقال ( ليس ةخلفهم في الارض ) وقال 
( ويجملم خلناء الارضن) وقال ( الى جَاعل فى الارض خليفة ) فاذا عرفت هنا 
عرفت ان الءالم بأسره مشحون بالانوار الظاهرة البصر ية والباطنة المقلية ثم عرفت 

الدفلية فائضة بعضبا من بعض فيضان النور من السراج وان السراج هو النور 0 
القدسى وان الارواح النبوية القدسية مقتبسة من الارواح العلوية اقتباس السراج من 
الثار وان العاويات بعضها مقتبس من بعض وان ترتيبها ترتيب مقامات ثم ترئتي جملمها 
الى نون الآنواق وسدتا وتنا الاو[ .وان ذلك هو الله ويد ل شر يلك لها وا مائر 
الانوار:مستعارة منه وانها الحقيق نوره فقط وان الكل من نوره بل هو الكل بل هو 
هولا هوية لغيره الا بالواز ذاذا لا نور الا هو وسائر الانوار أنوار من الوجه الذي تليه 
لامن ذامه! فوجه كلموجه اليه ومول شطره (وأيها تولوا قنم وجه الله)ذاذا لاله الاهو 
فان الاله عنارة عما الوجوه مولية وه بالعبادة والتأليه أعنى وجوه القاوب فانها الانوار 
والارواح بلك لا اله الا هو فلا هو الا هو ذن هو عبارة عما اليه الاشارة وكيا 
كان فلا اشارة الا اليه بل كلا أشرت فهو بالحقيقة الاشارة اليه وان كنت لا تعرفه 
انث لغفلتك عن حقيقة الحقائق التى ذ كرناها ولا اشارة الى نور الشمس ب١‏ ل الىالش.س 
فكل ما فى الوجود فنسبته اليه فى ظاهى الال كنسية النور الى الشدس فاذ لاله إلا 
الله توحيد العوام ولا هو الا هو توحيد المواص لان ذلك أعم وهذا أخص وأثعل 





وأحق وأدق وأدخل بصاحبه فى.الفردائية الحضة والو<د_دانية الصرفة ومنتهى معراج 
الفلائق مملكة الفردانية فليس وراء ذلاك مرقاة اذ الرق لا يتصور الا بكثرة فانه نوع 
اضافة يستدعى ما منه الارتقاء وما اليه الثرتةا واذا ارتفءت الكثرة حقت الوحدة 
و بطلت الاضافة وطاحث الاشارة فلم يبق علو ولا سذل ولا نازل ولا م تفع فاستحال 
الترقي واستحالالءروج فليس وراء الاعليعاو ولا مم الوحدة كثرة ولا مع انتقاءالكثرة 


مش ل هع ه مصام ل نا ا 0 


غدوج فان كان ثم تغير من حال فبالمزول الى اللسماء الدنيا أعفى بالا ا علو الى 
00 لان الأعلى وان م يكن له أعلى قله أسفل فمذاغاية الغايات وماتهى الطائات 
بعامه من يعامه و ينكره من يحجبله وهو من العلم الذى هو كنهه المكنون الذى لا يعافه 
الا العلاء باللهةاذا نطقوا به ل يشكره الا أغل الغرة باللهولاً بعد ان قال العأماء ان النزول 
الى حماءالدنيا هو نزول ملك فقد توم بعض الدنارفسنما هو أعدمته اذ قال هذا المستغرق 
باافردانية له نزول الى سماء الدنيا وان ذلك هو نزوله الى استغهال الحواس أو خر يك 
الاعضاءواايه الاشارة بقولهعليه الصلاةوااسلام صرت”عمه الذي سمع بهو لصصره ه الذي 
عر به به ولسانه الذي ينطق بهواذا كان هوممعهو بصرهولسا هذهو لين 'سأمع والياصر والناطق 
اذ ليه غيره وليه الاشارة بقوله موسي عليه السلام مس دك فلم أعدلى الحديث كركاث 
وزا الموحد م المماء الدنيا واحساساته من سراء ذوقها وعقله فوق ذلاىك وهو ترق من 
غلي عرش الوحدانية ومنه يدبر الامى الى طبقات معواته فرعا نظر ااناظر اليه فاطاق 
القول بأن الله خاق آدم على صورة الر مهن الى ان عمن ام نظر ذيه فيخم ان ذلاك ا 9 
كقوله انا الحق وسبحاني بل كةولهعليهااصلاة والسلام مضت ف تعدنى وكنت © 

و بنصره ولسانه فأرى الآن امساك ث عنان البيان ما أراك : يق من هذا الذن 4 كثر من 
هذا المقدار 0 

(مساعدة ) لعلاك ليد السمو الى هذا الكلام عد بل صر دون ذروته ويرك 
١‏ اليك كلام أقرب الى فهبميك وأقر ب لضمفك واعل ان معى كونه نور السموات 
والاارض العرقه بالنسية امي النور الظاهرى البصري هادا رأت ألوان الربيع وخضرنها 
مكلا ف ضياء اهار قلست تك ف انك ترى الالوان ور عأ ظنانتك ت انك لنت ترى 
مع الالوان غيرها فكأ نك تقول عي ت أرى مع الحضرة 5 غيرها ولقد أصر على ه- ل 
أقوام فزعموا ان النور لا معني له وانه ليس مع الالوان غير الالوان فانكرواوجود النور 
مع انه اعلبر الااشوياء وف لاويه تظهر الاشياء وهو الذي صر في تفسه وسصر به 
غيره كا سبق لكن عند غروب الشمس وغيبة السسراج ووقوع.الظل- ادركوا تفرقية. 


غ6 منشكاة الانو ار ان النور اق هو الله تعالى 





ضرورية بس عل الظل و ببن موقع الضياء فاعترفوا بان الثور معنى وراء الالوان درك 
مع الالوان حَى كانه اشدة احاده بها لا يدرك ولشدة ظبوره يخني وقد 5 شد نه 
سلب اعلفاء والثى ء اذا جاوز دده أنى س على صده فاذا عرفت هنا اع ان زات 
اللا راثت أله قله لان دوم بن برى الاشياء به ومعهم من برى الاشياء في راهبالاشياء 
والى الاول الاشارة بقوله ( أو م يكف بربك انه على كل شيء شميد ) واي الثاني 
الاشارة بقوله ( سنريهم ا ياتنافي الآ فاق وى أنفسهم ) فالاول صاحب مشاهدةوالثانى 
صاحب استدلال باباته والاولى درجة الصديقين والثانى درجة ااعلاء الراسخين وايس 
بمدهما الا درجة الغافلين الححو بين فاذا عرفت هذا فاع نمكم ظب ركل شيء للبصر 
بالذور الظاهر فقد ظبر كل شىء للمصيرة الباطناة باه قرو مع كل شىء لا يفارقه وك 
يظب ركل شىء ولكن بق هاهنا تفاوت وهو ان النور الظاهر يتصور ان يغيب بغروب 
الشمس و قحب حَىَ يظور الظل وما الذور الالمي الذى به يظبر كَ شىء يا نتصور 
الى المعرفة ا به ظابرت الاشياءولكن لا نساوت الاشياء كلبا على تمط واحد فى الشبادة 
لوحذا نية خالقها اد كل شىء إسبح مده | بعضص الاشياءوق + الاوقات لا َ 
فا لا ضد له ولا نقيض تنشابه الاحوال فى الشبادة له فلا يبعد ان يخنى و يكون خذاواه 
لشدة حجلاثه والغملة عه لاشراق ضيانّه فسبحان معن اختئى عن الخحلق إش_دة ظهوره 
واحتحب ععهم لاشراق توره ورعا أبض لا لهم ونا الكلام بعضص القادم بن قيغيم 
من قولنا ان اللّه مم كل شىء كالنور .ع الاث_ياء انه فى كل مكان تمالى وتقدس عن 
النسبة الي المكان بل الابمد عن اثارة هذا اللحيال ان تقول للك بانه قبل كل شىء 
وانه فوق كل شيء وانه مظهر كل شىء والمظهر لا يفارق المظهر في معرفة صاحب 
البصيرة فهذا الذى نعني بقوانا انه مع كل شيء ثم لا يخني عليك أيضاً ان المظبر قبل 
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المظير وفوقه مع انه ممه لكنه معه بوجه وقيله بوجه فلا نان انه متناقض واعتير 
باجهسوسات التى مي قدر درجتك في الءرفان وانظ ركف نكونحركة اليد مم حركة 
ظل اليد وقبلها أيضا ومن لم ينسم صدره ءرفة هذا فلييجر هذا الغط من العم فلكل 
عم رحال وكل ميسر لا خلق له 
.جا الفصل 'لثالى دم 
( في بيان مثال المشسكاة والمصباح واازجاجة والشجرة والزيت والذار 4 


وبان ذلك ستدعي تقدم قطبين يسع الجال فيهما الى غير حد محدود ولكني 
أشيراليهما بالرمز والاختصارء ٠‏ أحدهما في بوان سرالكثيل وممهاجه ووجه ضبط أرواح 
المعاتى بقوالب الامثلة ووجه كيفية المناسية بينْهما وكنه الموازنة بين عالم الشهادة القى 
منها يتخذ طينة الامثال وبين عالم الملكوت الذى منه نمزل أرواح المماني ٠٠‏ والقطب 
الثانى فى طبقات أرواح الطينة البشرية ومىاتب أنوارها فان هذا المثال مسوق لبان 
.ذلك وقد قرأ ابن «سعود مثل نوره في قلب الموزءن كشكاة فيها وقرأ ألى بن كسب 
مثل نور قلب من آمن كشكاة فيها 

- ( القطب الاولفى بيان سر القثيل ومنهاجه  )‏ اعل ان العالمعالمان روحانى 
وجسماني وان شدّت قلت حمبى وعقلى وان شئت قلت علوى وسفلى والكل .تقارب 
واما يختاف باختلاف العيارات فاذا اعتبرمه.ا في أنفسهما قلت جسماتى وروحالى واذا 
اعتبرمهما بالاضافة امي المين المدركة لما قلت حسبى وعقلى وان اعتيرمهما باضافة أحدهها 
الى الااخر قات عاوى 4 ورعنا سور أحدهما عالم الاك والشبادة وال خر عالم 
الغيب والملكوت ومن ينظر الي المقائق من الالناظ رعا ,تحير من كثرتها و يتخيل 

كثرة الممانى والذى تتكقت له المقائق يجمل المعانى أصلا والالفاظ ثابءة وأص 

الضعيف بالمكس منه اذ يطلب المقائق من الالفاظ والى الفر يقين الاشارة بقوله تمالى 
( أفن يشي مكاً على وجبه أهدي أمن ي.شى سوراً على صراط مستقيم ) واذ قد 
عرفت معني العالمين فاعلم ان العالم الملمكوتي العلوى عالم غيب اذ هوغائب عن الا كثر 
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والعالم الحسى علم الشهادة اذ يشيده الكافة والعالم الحسبى عيقاة الى العالم المقلى وو 1 
يكن ببعهما اتصال ومناسبة لا نسد طريق الثرثي اليه ولو تعذر ذلك لتعذر السفر الى 
الحضرة الربوبية والقرب من الله فلن يقرب من الله أحد مالم يطأ يحبوحة حظيرة 
القدس والءالم المرتفع عن ادراك الحس والفيال هو الذى نمنيه بعالم القدس واذا 
اعتبرت جدلته بحيث لا يخرج منه شىءولا يدخل فيه ما هو غر يب منه “عيناه حظيرة 
القدس وربما سمينا الروح البشري الذى هو بحرى نوات القدس الوادى المقدس ثم 
هذه الحظيرة فنها حظائر بعضها أشد امعان فى معانى القدس ولكن لظ الحظيرة محيط 
بجميع طبقانها فلا نظنن ان هذه الالفاظ طاءات غير معقولات عند أرباب البصائر 
ل الآن بشرح كل انظ مع ذ ذكره يصدق عن المقصد فمليك بالتشمير لنهم 

الالفاظ فارجع الى الغرض فأقول لا كان عالم الشبادة مرثي الى عالم الملكوت 10 
سلوك الصراط المستقهم عبارة عن هذا الترقي وقد يعبر عنه بالدين و بمنازل الهدى لولم 
يكن بينهما مناسبة واتصال لما تصور الترقى من أحدها الى الاخر لمات الرحهة الالمية 
عالم الشهادة على موازنة عالم الملكوت ها من شىء فى هذا العالى الا وهو مثال لمبى+من 
ذلك العالى ورعما كان الثىء الواحد مثالا لاشياء من عالم الملكوت ورعا كان لذي 
الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عام الشهادة وانما يكون مثالا اذا ٠اثله‏ نوعاً من 

المائلة وطابقه ع من المطابقة واحصاء تلك الامثلة يستدعي استقصاء جنيع موجودات 
العالمين بأسير, ها وان تنى به القدرةالبشرية ولم ينسع لفهمه القوةالبشرية ولا تفي لشرحه 
الاعمار القصيرة فذايتى ان أعرفكمنها انموذجا لنستدل باليسير منها على الكثير و يننتعم 
لك باب الاستيصار بهذا القّط من الاسرار فأقول ان كان فى عالم الملكوت جواهر 
ورانية شريغة عالية يعبر عنها بلملانكةمنها تفيض الانوارعلى الارواح البشر يةولاجاها 
قد تسمى أربابا فيكون الله رب الارباب لذلاك ويكون لها مراتب في نورانيتها متفاوتة 
فبالحرى ان يكون مثاطا من عالم الشهادة الشمس والقمر والكوا كب وسالك الطريق 
يترقي أولا الى مادرجته درجة الكوكب فيتضح له اشراق نوره وينكشف له ان 
العالى. الاسؤل بأسسره حت ساطانه ؤتدت اشراق نوره ويتضح له.من جماله وعلودرجته 
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7 فى فيقول هذا ارب ثم اذا اتضح 4.ما فوقه ما راخه ريه القمر رأى أفول الاول 
في مضرب الهوى أي بالاضافة الى ما فوقه أفولا فقال لا أحب الآ فلين فكذلاك 
يترقى حتى ينتعى الى ما مثاله الشمس فهراه أ كبر وأعلى قابلا للمثال بنوع مناسبة له 
ممه والمناسة مع ذى النقصٍ نقص وأقول أيضاً فنه من يقول ( وجهت وجهي للذى 
فطز التووات والأركن عكنا وما آنااسن المشركق ) ومفق الذاى اغارة عرية لأمناسية 
ها اذ لو قال قائل ما مثال مغووم الذي ور جاب عنه فالمعزه عن كل مناسبةهو 
الله الحق ولذلك لا قال بعض الاعراب لرسول الله ما نسبة ة اله نزل فى جوابه ( قل 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يواد وم يكن له كفواً أحد ) معناهالتقدس عن النسبة 
واذلك لا قال فرءون موسي وما رب افاذن اكاك 1 يه الا بأفماله اذ 
كانت الافعال أظهر عند السائل فقال رب السموات والارض فقال فرعون لمن حوله 
الا تسمعون كالمدكر عليه فى عدوله فى جوابه عن طلب الحقيقة فقال موسى ( دم 
5 ابام الاولين ) فنسبه فرعون الي الجنون اذ كان مطلبه المثال والماهية وهو 
يجيب عن الافعال بالافءالوقال فرعون ان رسولكم الذى أرسل اليكم نون ولنرجع 
الآن الى الاتموذج فنقولءل التعبير يعرفك مقدار ضرب المثاللان الرو' ياجزءمن النبوة 
أما ترى ان الشمس فى الروئيا تعبيرها السلطان ا بدنهما من المشاركة والجائلة في معنى 
روحانى وهو الاستعلاء على الكافة مع فشان آلا نان والانوار عل الججيع والقمر تعبيره 
الوزير لافاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العام عند غيبتها 0 فيض السلطان 
آثاره تواشطة الإزسر عل من شعن شقية الدللان وات عن نري أن فى يده خاي 
يخم به أفواه .الرجآأل وفروج النساء فانه يعبر له أنه بوذن قبل الصبح فى رمضان ومن 
رأي انه يصب اليتف الززتون تعبيرهان نحته جار بة هى: أمه وهو لايعرفها فاستقصاء 
أبواب التعبير فى أمثال هذا الجنس غير يمكن فلا يمكننى الاشتغال بمددها بل أقول كا 
ان في الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر والكوا كب كذلاك منها 
ماله أمثلة أخرى اذا اعتبرت معها أوصاف آخر سوى النورانية فأن كان فى ثلاك 
المودودات ما هو ثابت لا يتغير وعظيم لا ستصغر ومنه تتفحر الى أودية الوب 


البشرية مياه المعارف ونفائس المكاشفات فثاله الطور وان كان الموجودات التى تتلق 
تلك النغانس بمضها أولى 3 بعض الها الوادي وان كانت " تلك النفائس بعداتصاها 
بالقالوب الدشربة نري من قا 0-0 القاوب أيضاً أودية وممتتح الوادى 
قلوب الانبياء والاولاء والعاماء ” م من بعدم ذا ن كانت هذه الاودية دون الاولومنها 
تغترف فيالخرى أن كن الأول هو الوادى الاعن لكثرة عنه وعلو درجته وان كان 
الوادي الادون تاتقي من آخر درجات الوادي لاون 5 فبو إغترف مه ن شاطي' الوادي 
الاعن دون لته وميدانه وان كان روج ابي 2 اح منيرا وكان ذلاك الروح مقتبسا 
بواسطة وحى كا قال ( أوحينا اليك روحاً من أممنا ) فا منه الاقتباس مثاله الثار وان 
كان المتاقون من الانبباء بعضهم علي حض التقليد لما يسمعه و بعضهم على حظ من 
البصيرة فثال المقلد الفير المستبصر الجذوة.والقبس والثشهاب وصاحب الذوق مشارك 
الني في بعض الاحوال ومثال تلك المشاركة الاصطلاء وانما يصطلى بالنار من معه النار 
لا من معم خيرها وان كان أول منزل الانبياء الترقى الى العالم المقدس عن كدورة 
الحس وامخيال فئالذلك المنزل الوادي المقدس وان كان لا يمكن وطء ذلك الوادى 
المقدس الا باطراح الكونين أعني الدنيا والآخرة والتوجه الى الواحد الحق وكانت 
الدنيا والا خرة هتقا بلنين متحاذءتين ومماعارضانللجوهر النورانيالبشرى عكن اطراحهما 
غزة واتلشق نينا أخرى فثال اطراحهما عند الاحرام والتوجه الى ل | اقدس خلم 
الاعلين بل نترتي الى االحذرة الر بوبية مرة 5 أخرى فقول إن كان فى تراك اللطيرة 
شىء بواسطته تنتقش العلوم المفصلة فى الجواهر القابلة فثالهالقلم وانكان في تلك الجواهر 
القابلة للتلقى ما انتةش بال_لوم فثاله الاوح والكتاب والرق المنشور وان كان فوق 
الناقش لاملوم شىء هو مسخر له فئالهاليد وان كان لهذه االحضرة المشّتملةعلى اليد واللوح 
والقل والكتاب. ترتب منظوم فثاله الصورة وان كان «وجد لاصورة الانسية ترتيب 
منظوم على هذه الشاكلة فعي علي صورة الرحمن وفرق بين ان يقال على صورة الر-من 
وبين ان يقال على صورة الله اذ الرحمة الالحية هي التى على صورة الخضرة الالهيةبهذه 
الصورة ثم نم على آدّم فاعطاه ص-_ورة مختصرة جامغة هيع أصناف مافى العالم حتى 
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كانه كل مافي العام أوهو نسحخة م ن العام غختصرة وصورة م أعنى هذه الصورة 
مكتوبه خط الله فو اعخط الالمي الذى لفن يرقم حرو اذ تنه خطه عر ن انيكون 
رقا وحروفايا يتنزه كلامه عر ن ان يكون حون تحرونا وقلة عن أو حصن نه 
وحديدا ويده عن انتكون لا وعا واولا هذه الرحهة لعجن الآآدمى عن معرفة ريه 
اذ لا يعرف ربه الا من عرف نفسه ذلا كان هذا من ١‏ ارال رحمة كان على صورة الرحمن 
لأغل صوزة الله خصرة الآشة كي فشر الزن وغين بعضيرة الاك وغين حشر 
الربو بية واذلك أمر باامياذ يجميع هذه الحضرات فقال ( قل أعوذ برب الئاس «لك 
الناس إله الاين ) ولولا هذا المعنى لكان قوله ان الله خلق دم على صورة الر-ةن غير 
منظوم لفقا بل كان ينبغي ان يقول على صورته واللفظ الوارد في الصحييح على صورة 
الر-هن ولان عييز حضرة المللك عن حضرة اأر بوبية ستدعي شرح طو بلا فاتجاوره 
ويكفيك من الاموذج هذا القدر فانه بحر لا ساحل له فان وجدت فى نك نفورة 
عن هذه الامثال فاستأنس بقوله تعالى ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) 
الآاية فانه قد ورد فىالتفسيران الماء هو المعرفة والاوديةالقاوب 
خاي واغدار )ل نظن من هذا الاعوذج وطر يق سرب الامثال رخصة منى في 
رفم الظواهرواعتقاداً فى ١‏ بطالها حت أقول مثلا لم يكن معموسى نعلان ولم بسمع اظاب 
بقوله اخلم نعليك <اشا لله فان! بطالالظواهر رأي الياطنية الذرين نظروا بالعينالءوراء الي 
أحد العالمين وجهلوا جهلة بالموازنة بيمهما فلم يمهموا وجهه ما ان ابطال الاسرار مذهب 
الحشو يةفالذي رد الظاهر ح<ثوى والذي يجرد الباطن باطنى والذي جمع يمهما كامل 
ولذلاك قال عليه الصلاةوالسلام (للقران ظاهر و باطن وحد ومطلم)ور ا تقل هذا عن علي 
موقوفاعليه بل | أقول «وسى فهممن الاءر ذلع التعليت اطراحالسكون نين فامتثل الامر خاهر 
حلم نعليه وباط بخلم العالممن فهذا هو الاعتبار أىالعبور م منشىء الىغيره ومن ظاهر الى 
سر وفرق بين من يسمع قول رسول الله صلى اللّه عليه وسل لا ل نكة تا فيه 
كاب أو صورة فيقتنى الكلب في البيت ويقول ليس الظاهر مراداً بل المراد تخلية بيت 
القلب عن كلب الغضب لانه ينع المعرفة التى هي من أنوار الملامكة اذ الغضب غول 
(7, فيصل ) 
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المثل و وبين من عتثل الامى بالظاهر ثم يقول ليس الكلب بصورته بل عمناه وهو 
المعة والقترارة واذا كان عن الت الذى هو مدر القحصن والدنواها علهةان 
يحفظ عن صورة السكلبية فلآن يجب حفظ ببت القلب وهو مقر اجموهر المقيق الخاص 
عن سسر البكلبية كان أولى فان من يجمع بين الظاهر والباطن جميعاً فهذا هو الكامل 
وهو المدني بقوم السكامل من لا يطفي" تور مغرقته أوزورغه وكذلك ثري الكامل 
يا سمح لنفسه بترك حد من حدود الشرع مع كال البصيرة فهذه مذاطة مها ما وقع 
ايعض السالكين فى اباحة طى ساط ا م ظاهراً ج جِتى رعا ترك أحدم الصصلاة 
وذعم انه داءا فى الصلاة لسمره وهذا أشد 5 الفقاء ءن الاباحية الذين تأخذم 
رعات كقول بعضهم ان اللّه غنى عن عمانا وقول بعضهم ان الباطن مشدون بالحبانث 
ليس يمكن نز كيته منها ولا مطمعق اسنتصالالغضيب والخهوة اظنه انهمأمور باستغصالما 
فبذه حماقات وأما ما ذ يرناه فبو كككرة جواد وهذوة ساللك ص ده الشيطان فدلاه 
بال الغرور وارجم الى حديث النعلين قأقولظاهر خلم النملين منبهعلى ترك الكونين 
فالمثال في الظاهر حق واداؤه الى السر الباطن حقيقة ولكل حق حقيقة وأهل هذه 
الرتبة هم الين بلغوا درجة الزجاجةكا سيأتى معنى الزجاجة لان اميال الذي من طينته 
شغد الثال عب كنف قيض الاسرار وول يخلك وبين الانوار ولكن اذا هفا 
صار كالزجاج الصاق وصار غير حائل عن الاثوار بل ماري ذلك ا للاثوار بل 
صار مع ذلك حافظاً للاثوار عن الا نطفاء بعواصف الرياح فستأتيك قصرة الزجاجة فاعلم 
ان العالم الكثيف الخدالى السغلي صار في حق الانبراء.عليهم السلام زجاجة ومشتكاة 
للانوار ومصبناة للاسرار وعساقاة الى العالم الاعلى و بهذا يعرف ان الال الظاهر حق 
ووراء هذا سر وقس عليه الضوء والهار وغيره 
( دقيقة ) اذا قال عليه الصلاة والسلام رأيت عبد الرحمن بن عوف دخل الجنة 
حبوا فلا نظن انه لم يشاهده بالبصركذليك بل رآهُ فى يقظته كا براه النائم فى نومه وان 
كان عيد الرحمن بن عوف ناما فى البيت بشخصه فان النوم انما أثر فى أمثال هذه 
المشاهدات اقبره سلطان الحواس عن النور الباطن الالجي فان الحواس شاغلةواذبة الى 
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عالم الس وصارفة وجبه عنءالالغيب والملكوتو بعض الانوار التبوية قد تصني وتستولى 
بحيث لا تجذ بهالحواس الى عالما ولا تشغلهفيشاهد فى اليقظة ما يشاهده غيره فى فى المنام 
لكنه اذا كان فى غاية الكوال لم يقتصر ادرا كه على مخض الصورة المبصرة بل عبر منبها 
الى ااسسر فانكشثف له ان الامان اذب الى العام الاعلى الذي يعبر عنه بالجنة والغنى 
: الثروة جاذبة الي امياة الحاضرةوه العالم الاسفل فاذا كان الجاذب الى أشغال الدنيا 
0 مقاوهةهن اللماذب الا +رصد عن السير في الهنة ا و 
ا أواقطا فق سيره 1ك ن مثاله من عالم الشهادة الحبو فكذلك تنجلي الاسرا 
9 زجاجاتالخيالوذلك لا يقد فى حكه على عبد الرحمن وان كان ١‏ 0 
عليه بل ب بدعن كل من قو بت لصيرته واستحكم اانه وكثرت روه “كثرة تزاحم 
الاعان لكن لاتقاومهلرجحانقوةالاعان فهذا يعرذفك كفية | بصار الانبياء الصور وكيفية 
«شاهدتهمالمعاقى من وراء الصور والاغلبان يكون المنىسابقاً الى المشاهدةالباطنية ثم 
يشرف منه على الروح الخيالي فينطبع بصورة موازية للمعنى محا كة له وهذا الحظ هن 
الوح في اليةظة يحتاج الى التأو يل كا انه قى النوم يفتقر الى التمبير والواقع منه فى النوم 
لبشه إلى اتخواض الدواية ثمة الواغف الى ميته وار سين والواقع منه فى اليقظة اسبته 
أعظم من ذلك وأظن ان نسبته نسبة الواحد الى اثلاثة فان الذى انكشف لا ان 
الوا صالنبوية تنحصر شعبها فى ثلاثة أجناس وهذا واحد من تلات الاجناس الثلاثة 
( القطب الثانى في بيان مساتب الارواح البشرية النورانية اذ ععرفنها تعرف 
أمثلة القرات ) فالاول منها الروح المساس وهو الذى يتاتي ما تورده المواس اذ كان 
أصل الروح اطروانة واولة و هعسو لمان هوا وهومو جود للصبى الرضيع ٠‏ الثانى 
الروح الخالى وهو الذي يكتب ما أوردته الحواس و يحفظه رونا عنده 00 رضه على 
الروح العقلى فوقه عند الماحة اليه وهذا لا بوجد للصبى الرضيع في بداية نثوه ولذلاك 
يوام بالشىء ليأخذه فاذا غيب عنه ينساه ولا تنازعه نقسه اليه الى ان يكبر قليلا حرث 
اذا غيب عنه بكى وطلب ذلك لبقّاء صورته محفوظلة في خياله وهذا قد :وجد لبعض 
اللبوانات دون مض ولا بوجسد #ترائ الأراقت عل الثارللانه هد النان :اتحنتة 


» مشكا: الانوار. يان دثاك المشكاة والمصماح والزحاجة والشدرة 


بضياء النهار فيظن ان السراج كوة «فتوحة الي موضع الضياء فيلق نفسه عليه فيتأذي يه 
0 اذا حاوزه وحصل الظامة عاوده هرة أخرى لعل مره ولوكان له الروح الخكافظ 
كنت لمينا أداء الحس اليه من الالم لا عاوده بعد ان نضرر به مرة فالكلب 
صرب مله ة تحشية هادا رأ اعلحشية بعد ذلاك هرب . الثااث الروح اللي الذى 0 
المءاتى اللخار جة عن الحس والكيال وهو الجوهر الانبى الخاص ولا بوجد للبهاكم ولا 
الصبيان وهم دركاته الممارف الضروربة الكلية كا ذ كنا ه عند لرجيح تور المقل على 
نور العين ٠‏ الرايع الروح الفكرى وهو الذي يأخذ العلوم العقلية الحضة ف رقع قم بها 
تألينات وازدواحجات والسناتج ا معارف نمعيسة م اذا اى_تفاد تليجين مثلا ألف 


بدسهما ول 5 أخرى واستفاد ننيحة حص ة أغرق ولا تزال تنزايد كذلك الى غير مهابة 
لواتح الغيب وأجكام الآ خرة وجملة من معارف مانكوت السموات والارض بل من 
المعارف الربانية التي 00-0 دومها الروج المقلى والفشكر 05 واليه الاشارة بعوله تعالى 
| وكذلك كينا اليك روحأ -ن مرا ما كنت تذرى م الكتاب ولا الاوابف 
ولكن جعاناه نوراً نهدي به “ن نشاء دن عياد نا وانك اهدي الى صراط لهم ) ولا 
يعد أيها الممشكف في عالم العقل ان يكون وراء العقل طور آخر بظرر فيه مالا يظبر فى 
المكل كلا معد كرن الل ظورا وواء القبنز والأتمانن شكفيق :هه عراش وعبات 
يقصر عنها الاحساس والقييز فلا جمل أقصى الكال وقماً على ننسك وان أردت مثالا 
ما نشاهده من جدلة خواص بعض البشر فانظر اللي ذوق الشعر كيف يختص > قوم 

من الناس وهو نوع ادراك ورم مّة لعضهم -< تى لا تقيز عندمم إلا لكان الموزونة من 
المزحفةوا نظر كف عظمتقوة الوق ف 00 حي استخر دوأ معأ الموسيق والاغالى 
وصنوف الدستانات التى مها الحزن.ومها المطرب ومما المثوم مها الممك وممها الجن 
ومسا القاتل ومنها الموج بلاشتىوانها تقوي هذدالا ثار فيءن لهأصل الذوق وأما العاطل 
عن خاصية الذوق فانه يشارك في سماع الصوت وتضعف فيه هذه الا ثار ومو يتعجب 
من صاحب الوجد والغثى ولو اجتمع المقلاكاهم من أرباب الذوق على تقبيءه معني 
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الذوق لم يقدروا عليه فبذا مثال في أمى خسيس لانه قريب الى فبمبك فقس بهالذوق 
الخاص النبوى واجّهد فى أن تصير من أهل الذوق بثى؟ من تللك الروح فان للاواياء 
منه حظلاً وافراً فان لم تقدر فاجمهد أن تصير بالاقيسة التي ذكرناها والتشبيبات التى 
رمزنا المها من أل العل بها ذآن تقدر فلا أقل من أن 0 من أهل الاعان بها 
( وبرفم الله الذين آمنوا منج والذين أوتوا العلم درجات ) والعل فوقالاعان والذوق 
فوق العمل والذوق وحدان والعل قياس والاءان 1 #رد بالاقليد وحسن الظطن بأعل 
الوجدان أو بأهل العرفان واذا عرفت هذه الارواح الخنسة فاعل انها حملنها لوا اذمها 
نظهر أصناف الموجودات والحسى واخيالى مسها وا ن كان يشارك البهاتم فى جنسها لكن 
الذى للانسان مها نمط آخر أشرف وأعلى وخلتا فى الانسان لغرض آخر أجل واسنى 
وأنا الحيوانات فلم ! ياتا لا الا يكونا لها فى طلب غذائها وتسخيرها للا دميين واما 
اما للادهى ليكونا شيكة له يقتنص مهما ف جهة الام الاسفل ميادى المعارف الدينية 
الشريفة اذ الانسان اذا أدرك بالحهس شخصاً مميتاً أقتبس من عقله معنى عاماً مطلقا كا 
ذكرنا فى مثال عبد الرحمن بن عوف فاذا عرفت ها.ذه الارواح الخسة فلنترجم الى 
غرض الامثلة 

( يان أمثلة هذء الآية ) اعلم أن القول فى موازنة هذه الارواح الخاسةللمشكاة 
والزجاجة وباج والشجرة والزيت يكن نطو يله لكى أوجز واممبر عل التنبيه 
عل طريقه فأقول أما الروح الحاس فاذا نظرت الي خاصيته وجدت أنواره خارجة من 
لقب عذة كله ينين والاذنين لها فأوفق مثال له ىق عام الشبادة 
المشسكاة وأما الروح الخيالى قتسجد له خواص ثلاثة (احداها) انه من طينة العالم السقلٍ 
الكثيف لان الشىء المتخيل ذو مقدار وشكل وجهات محصورة مخصوصة وهو على 
نسبة من الماخيل من قرب أو من بعد ومن شأن الكثيف الموصوف :أوصاف الاجسام 
ان جب عن الانوار العقلية الم#ضة الى تتنزه عن ااؤصف بالجهات والمقادير والقرب 
والبعد ( الثانية ) ان هذا اعخيال الكثيف اذا صفي ورقق وهذاب وضبط صارموازياً 
لإمءالي العقلبة ماديا لها وغير حائل عن اشراق ثور مها ( الثالثة ) ان الخيال في بداية 
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أمره محتاج اليه جداً لتنضبط له المدارف اامقلية فلا تضطارب ولا تنزلزل ولا تنتنشر 
اننشاراً يخرج عن الضبط اذ تجمع الثالات الخيالية لمارف الدقلية وهذه امخواص 
الثلاثة لا جدها في عالم الشبادة بالاضافة الى الانوار المبصرة الا الزجاجة ذانها يه 
الاصل من جوهر كيف لكن صني ورقق <تى صار لا هحب ثور المصياح بل كدءه 
على وجبه ثم حفظه عن الانطفاء بالر باح الماصفة والحركات المنيفة فعى أولى مثال به 
هوأما ائثانث وهو الروح العقلىالذى فيه ادراك الءانى الشريفة الالحية فلا يخني عايك 
وجه تمثيلها وقد عرفت هذا ما سبق من بوان معتى كون الانبياء سراحاً منيرآ ٠‏ وأما 
الرابع وهو الروح الشكري هن خاصيته انه يبتدي من أصل واحد ْم ينشهب شعبتين 
م كل شعبة شعبتين وهكذا الى ان تكثر الشعب بالتقسياتالعقلية ثم يفضى بالا خرة 
الى نتانج تمود قتصير بذورا لأ مئاها اذ عكن أيضاً تلقيح بعضما بالبعض قيكون مثالهمن, 
هذا العالم الشجرة واذا كانت تمراتها مادة لتضاعف المعارف وثبانها وبقائها فبالحرى ان 
لاغثل بشجرة السفرجل والتفاح والرمان وغيرها من ج#لة سائر الاشجار الا بالزيتونة 
خاصة لان لب تمرتها هوالزيت الذى هو مادة المصا بيح ونختص من بين ساثر 
الادهان بخاصية زيادة الاشراق واذا كانت الشجرة التى تكثر رءها نسمى مباركة 
ذالي لأ افق قرا إلى عد محدود أو "ان تند شصرة :شاركة واذا كاد شعت 
الافكار العقلية الحضة خارجة عن قبول الاضافة الى الجبات والقرب والبعد فبالحري 
ان لا تسكون شرقية ولا غر بيةوأما اعكامس وهو ااروح القدسى النبوى والمنسوب الى 
الاولياء اذا كان فى غاية الاثراق والصفاء وكانت الروح المشكرة منقسمة الي مايحتاج 
الى تعليم وتنبيه ومدد من خارج حتي يتمر في أنواع المعارف و بعضبا يكون في شدة 
الصفاء كأ نه تنبه من ننسه بغير مدد من خارج فبالحرى ان يمبر عن الصافى القوى 
الاستعداد بانه يكاد زيته يضىء ولو م سه نار اذ فى الاولياء من بكاد يشرق نوره 
حي كاد إستغنى عن مدد الا نبياء وفى الا نبياء من يكاد إستفى عن مدد الملائكة 
فهذا المثال موافق ذا القسم واذا كانت هذه الانوار مرتية بعضها على بعض فالحمسى 
هو الاول وهو كالتوطئة والامبودلابخيالى اذ لا يتصور الخياللي الا موضوعابمدمواافكرى 
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اعلا ان نع عا مصام ين م نام عاص نا ساسم د د صصص لا صاصاي - 


والمتلل يكونان بعدهما فبالحرى ان 0 الزجاجة كالمل للمصباح والمشكاة كالحل 
للزجاجة فيكون المصباح فى زجاجة والزجاجة في مشكاة واذا كانت هذ مكلا أنوار 
بعضها فوق بعض فبالحرى ان تكون نور علي نور فافهم والله الموفق 
( خائمة ) هذامثالاءا يصلح لقلوب المو'منين أو لقاوب الانبياء والاواياء لا لقلوب 

الكغار فانالنور براد لابداية فالمصروف عن طر يقال طدىباطل وظامة بل أشد من الظاءة 
لان الظاءة لا تهدى الى باط ل 5 لانهدى الى <ق وعةول الكفار اكات وكذلاك 
سائر ادرا كاتهم وتعاو تع ى الضلال فىحقهم فالهم كرجل فى بحر لمى يفشاه مو جمن 
فوقهمو جهن فوقه سحابظفات بعضها فوق بعض والبحر الاجى هو الدنيا با فيها عن 
الاخطار المهاكة والحوادث الرديئة والمكدرات المعمية والموج الأول موج الشبوات 
الباعثة الى الصفات البهيمية والاشتغال باللذات الإسية وقضاء الاوطار اله نيو يةحقى انهم 
بأكاون و تهون ؟ا تأ كل الانعام والنار مثوى لم قبالح#رى ان يكون هذا الموج 
مظاما لان حب الشيء يعمى ويصم والموج الثاتى موج الصفات السبعية الباعثة على 
الغضب والعداوة والبغضاء والحقد والهسد والباهاة والتفاخر وال_كاثر وبالحرى ان 
يكون مظلا لان الغضب غول المقلو بالحري ان يكون هو الموج الاعلى لان الغضب 
فى الا كثر مستولعلى الشبواتحتى اذا ماج اذ هل عن الشهوات وأغم لعن الاذات 
فان الشبوة لا تقاوم الغضب الاتم أصلا وأما السحاب فهو الاعتقادات اللحبيئة والظنون 
الككاذبة واللحمالات الفاسدة التى صارت ححبا بين الكافر و بين الاعان ومعرفة 
الحق والاستضاءة بنور شعس القرآن والعقل فان خاصية السحاب ان يححب اششراق 
نور الشمس واذا كانت هذه كلها مظامة فبالحرى ان تنكون ظامات بعضها فوق عض 
واذا كانت هذه الظامات نحجّب عن معرفة الاشياء القر يبة فضلا عن البعيدة فإذلاك 
جب الكفار عن معرفةعجائي أحوال النبي صل الله عليه وس مع قرب متناوله وظبوره 
بأدنى تأمل فبالحري ان يمير عنهيأنهاذا أخر جبده يكد براها واذا كان منيع الانوا كايا 

من النور الاولالحق 5م سبق فبالحرى ان يعتقد كل موحد أن من لم يجءل الله له نورك 
قاله من تور و يكفيكهذا القدر من اسرار هذهالا يفاقنع 
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- تي الفصل الثالت ده 
(فى ممنى قوله صلي الله عليدوسل انللهسيعين حجاباً من نور وظامة ل وكشفها لاحرقت) 
(سبعحات وجره كل من أدركه بصره فى بءض الروا يا تسبعائةوق بمضهاسيعين القاً) 

فأكول انال تال حل فى 'ذاتها بذاته لذاتهو كو نا لناب الأحافة ال عدون 
لا محالة وان المحجوبين من اعخاق ثلاثة أقسام منهممن يحتجب عجردالظاءة ومنهم من 
يحتجب بالنور الحض وههممن يحتجب بنور مقرون بظامة وأصناف هذه الاقسام كثيرة 
تتحقق كثرتها و يمكننىان اتكلف حصرها لكلا أثق با ياوح من ديد وحصر اذ 
لا يدر ىأهو المراد فيالحديث أم لا أما الحصر الميسبعيائة أو سبعين التَأفذلكلاتستقل 
به الاالقوةالنبوية مما نظاهر ظنى ا نهذ الاعداد مذ كررة لا لتحديد وقد تهري الغادة 
بذ أعداد ولا براد بها الحصر بل الشكثير والله أعم بحقيقةذلك فهو خارج عن الوسم 
وانها الذى يمكنى الآن ان أعىفك هذهالاقسامو بع ض أدناف كل قدم فأقول (القسم 
الاول )مم اهجو بو عحض الظامة وهم الملحدة الذين لا بوامنون باللّه ولا باليوم الآخر 
وهم الذين يستحبون الجياة الد نياعلى الا خرة لامهم لابوامنون بالا خرة أصلا وهم أصناف 
«صنف تشوق ال ىطلب سيب لهذا العالم فاحاله الطبع والطبع صفة عىكوزة فى الاجسام 
حالة فيها رعي مظلمة اذ ليسطا معرفة وادراك ولاخبر لا من نفسبا ولا تصور لها وليس 
ا ثور يدرك بالبصر الظاهى أيضًاً ٠‏ الصنف الثانى هم الذين شفاوا بأنفسوم ولم يتفرغرا 
اطلب السبب بل عاشوا عيشة البهائم فكان حجابهم أنفسهم المركوزة وشهواتهم المظامة 
فلا ظلمة أشد من اطوى والنفس ولذلاك قال اللّهتعالى ( أفرأيت من اذ إلهههواه )وقال 
الننصل الّمعليهوس[ الطوى] بغض اله عبد الي الله وه“لاء يتقس.ون فرقاً فذرقة زعمت 
ان غاية المطلب من الدنياهى قضاء الاوطر ونيل الشهوات وادراك الاذات اللمهيميةءن 
مكح ومطم وم.شرب وملبس فرؤلاء عبيد الاذة يعبدوما و يطلبوما ويعتقدون ان ناما 
غاية السعادة رضوا لانفسهم بان يكونوا خزلة البهام بل كلا ينظر النا ساليه بمين الحقارة 
وه لاءالاصناف لا يحصون وكاهم محجو بونءن اللهمحض الظامة وعي نةوسهم المظاءة 


مشكاة الانوار ب بان مدى ان لله سم معن سانا >ن ور “يه 


ولامعنى لذ كر الحاد الفرق بعد وقوع التنبيه على الاجناس و يدخ لف جملة هوئلاء جماعة 
يقولون باسامه لا اله الا الله ولسكن را حمله علي ذلك خوف أو استظار بالمامين أو 
جم لبهم أو استمداد من مالم 3 لاحل التعصب لنصرة مذهي ال باء وهوءلاء اذا ْ 
حمليم هذه الكامة على العمل الصالم فلا خرجهم من الظلمات الى النور بل أولياوئ " 
الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظامات فأما من أثرت فيه الكلمة بحيث ساءته 
سيئاته وسرته حسناته فهو خارج عن محض الظامة وان كان كثير المعصية ( القن 

الثانى) طائقة حجبوا بنور مقرون إظامة وهم ثلاثة أصناف صنف منشأ ظلمتهم من الهس 
وصنف منشا ظلمعهمهن الخيالوصنف منشا ظلمتهم من مةايسات عقايةفاسدة ٠‏ ٠الصئف‏ 
الاول الحجو بون بالظلمة المسية وهم طوائف لا يخاو واد منهمعن مجاوزة الالئفات 
الى نفسه وعن التأله والنشوق الى معرفة ربه وأول درجانهم عبدة الاوثان وآآخر 

اللو يةوبنهها درجات ٠‏ ٠الطائفة‏ الاولى جد الأران مرا في الجلة انم ريا يلزمهم 
ارثاره علي نفوسهم المظامة واعتقدوا ان ديهم اعز من كل شىء وانفئس من كل نئيس 
ولكن حجبنهم ظلمة الهس عن ان إيتجاوزوا العام المحسدوس فانخذ رامن أنفس الواهصس 
كالذهب 0 والياقوت أشخاصاً مصورة ة بأحسن الصور واتخذوها الطة فهءلاء 
جو بون بنور العزة والجالمن صغات الله وأثواره ولكنهم الصةوهابالاجسام المحسوسة 
وصدهم عن عن ذلك اانور ظامة الحس فان الحس ظمة بالاضافة الى العالح اروأني كاسيق 

3 الطائفة ااثانية جماعة مره ن أقادي الترك لبس م ملة ولا لالعة اعتقدون ان لم‎ ٠ ٠ 
وانه أجل الاضاءواذا واوا اناا ف غاءة الل أوخصرا أو قرسا أو غيرذ 8ك سجدرا‎ 
له وقالوا انه ربنا وهوءلاء #جوبون ينور اجبال مع ظاءة الهس وهم أدخل فى ملاحظظة‎ 
النور من عبدة الاوثان لانهم يءبدوب الجال المطلق دون الشخص ال_اص ولا‎ 
المصمنوع من جينهم‎ ١ فصصونه إشخص دون شخص 0 يعبدون الخال الطوع‎ 
الطائفة الثالثة قالوا ينيغى ان.يكون ربنا توزاناً فى ذاته مهيافى. صودته ذا‎ ٠ ٠ و بأيديهم‎ 
سلطان فى نفسه 1 فى حضضرته 1 يطاق القرب منه ولكن ينيغى ان يكون دا‎ 
اذ لا معنى لغير المح#سوس عنده مث وحدوا التارمده الغرئة دوعا واضدوها ويا‎ 

(ه فيصل) 


هل © مشكاء الانوار عد بيان معق ان لله سمعال 0 دن نوو 


الم للسسس ٠‏ - يسيس وسوس ١‏ 


فهوءلاء محجوبون بور الساطنة والبهاء وكل ذلك من أنوار الله تعاللي .. الطبقة الرابعة 
زعموا ان النار نستولى هن عليها بالاشءال والاطفاء فهي تحت تصرفنا فلا تصليح 
للالهية بل ما يحكون بتلك الصفة أعنى الساطنة والبهاء ثم تكون نحن نحت تصرفه 
ويكون مع ذللك هوصوفا بالعلو والارتفاع ثم كان المشهور فها ينهم عل النجوم واضافة 
التأثيرات الها ثنهم من عبد الشعرى ومئهم من عبد المشترى الى غير ذلك من 
الكوا كب بحسب ما اعتقدوه فى النجوم من كثرة التأثيرات فهو'لاء محجو بون بنور 
العلو والائ اق والاس ةك لاء ع وي من أنواو ال تعالى .. الطائفة اعدامسة ساعدت هوءلاء 
فى المأخذ ولكن قالت لا ينبغى ان يكون ربناموسوماً بالصذر والكبر بالاضافة الى 
الجواهر.النورانية بل يذبغي ان يكون أ كيرهافمبدوا الشمس!اذ قالوا هي أ كبر فبوءلاء 
محجو لون بنورالكبر باء 2 بشييةه ة الانوار روا بظامة الطواسن+ . الطائؤة السادسة 
ترقوا عن هركلاء فةالوا الور كله لا تنؤرد به الشمس بل أغيرها أيضاً أنوار ولا يلبغى 
أن يكون للرب شريك فى نورانيته فعبدوا النور المطلق الجبامع جبيع الاواووعوا 
انه رب العالمين واخ1_يرات كلبا مسو بة اليه ثم زأوا فى العالح 00 فم تتكتتساترا 
اضافمها الي رمم #مز_مها له خا ن الشر لجعلوا بده وس الظلامة منازعة واخالرا العام الي 
النور والظاءة وريما مموها ( بزدان واهر من ) وهم الثنوية فيكفيك هذا القدر تنا 
على م ذا الصنف فوم أ كثر من ذلك ( الصنف أثانى ) السير إون ببعض الانوار 
مدرو بظالة عقا وهم الذبين جاوزوا الحس واتقرادوواء البيويات مرا راتكنهم م 
عكنهم 2اوزة ارال سكو ويا قار على العرش وأخسهم رنبة ة المسمة * 6 01 
الك* “أمية أجعهم ولا عكنى شرح مقالامم ومذاههم قلا فائدة لاتكثير ولكن 
أرفمهم درجةمن أفي الؤسمية وجميع عوارضها الا الجبة الخصوصة نجهة فوق لان'لذي 
ليا بللسب الى المهات وللا بوصف باه خار اج العالم ولا داخلله ل ب ن عندهم 00 
اذ لم يكن متخيلا ول يدركوا ان أول درجاتالمعقولات تواوز النسبة الى الجهات والحيز 
) الصنف الثالث)المحجو بون بالانوار الاطية مقرونة عقايسات عقاية فاسدة مظامة فعبدوا 
اها معيماً بصيرا عالماً قادراً مر يدا حياً منزهاً عن اللهات لكنهمفهموا هذه الصفات 


مشكاة الأنواو ‏ بيان مغتي أن لله سدمين خجاباً مي تور يي 











وزيا ترق بعضهم ذقال ليا بل هوكحديث نهستا ولا حرف ولا صوتثت وكذلك اذا 
طوابوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا الى التشبيه من حيث الممنى وان أنكروها 
باللنظ اذ لم يدركوا أصلا ممانى هذه الاطلاقات فى حق الله :الى ولذلك قالوا فيارادته 
اها حادنة سل ارادتنا وانه طالب وقصد مدل قصدنا ؤهذه مذاهب مشهورة قلا حاحة 
الى تفصيلها وهئلاء محجو بون جّملة من الانو ارمع ظامة المقاسات العقلية الفاس_دة 
فهو'لا كوم أصناف القسم الثانى الذين حجيوا بنور مقرون بظاءة ( القسم الثالث ) هم 
الحجوبون بمحض الانوار وهم أصناف ولا يمكن احصازاهم فأشير الى ثلاثة أصنافت 
منهم.. الصنف الاول عرفوا معنى الصفات نحقيقأ وأدركوا ان الاق اسم الكلام 
والارادة والقدرة والءلى وغيرها على صفاته ليس مثل اطلاقه على البشر فتحاشوا عن 
تعر ينه بهذه الصغات وعرفوه بالاضافة الى الخلوقات كا عرف موسى في جواب قول 
فرعون وما رب العالمين فقالوا ان اارب المقدس عن معانى هذه الصئات محرك السموات 
ومدبرها .. الصيئف الثالىى نرقوا عن هءلاء من حيث ظبر لم ان ف السنوؤات كثرة 
وان محرك كل ح_اء خاصة موجوة آخر لسحى ملكا وفبهم كثرة واعا أسبتهم الى 
الانوار الالهية نسبة السكوا كب في الانوار المحسدوسة ثم لاح لمم ان هذه السء.وات 
ف ضمن فلك آخر يتحرك ١‏ جميع محصركته ف اأهوم والابلة مرة فالزرب هو المحرك 
للجرم الاقصى الحتوي على الافلاك كبا اذ الكثرة «نقية عنه .. الصنف الثااك 
نرقوا عن هئلاء وقالوا ان فر بيك الاجسام بعاريق المياشرة ينض ان يكون خدمة 
ارب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عبيده يسمى ملكانسبته الى الانوار الالطهية 
الحضة نسبة القمر الى الانوار المحسوسة فزّعموا ان الربهو المطاع من حبة هذا الحرك 
ويكون الرب تعالى وحد محركا الكل بطريق الاامس لا بطريق المباشرة م ف يم 
ذلك الاعى وماهيته غموض يقصر عنه أ كثر الافهام ولا يحتمله هذا الكتاب فب 'لاء 
أضناف كلهم محجو بون بالانوار الحضة وانما الواصلون صنف رابع جل لهم أيضاً ان 
هذا المطاع موصوف بصفةتنافي الوحدانية الحضة والسككال البالغ لسر ليس يحتل هذا 


3و مشكاأة الانوار أخد بان مكى ان لله سيوان هما وق 


الكتاب كشفه وان نسية هذا المطاع الي الوجود المق نستة الشمس الى النور الحض 
أو نسية الجر ألى جوهر انار الصرف قتوجبوا فن الذي يحرك السموا تومن الذى أن 
تحر يكبافوصاوا الى هوجود منزهع نكل م أدركه بعس الناظر بن و إصيرهم 0 
زعا نكما عن هيم ما وصذناه من قيل ٠‏ م م هءلاء القسخوا فم من احترق م: 
جقيخ 5 أذوكه لصوه واعحق وتلاثى ولكن لقي هو ملاحظاً للحجال والقدس 2 
ذائه فى جماله الذى ثاله بالوصول الي الحضرة الاطية فائمحقت فيه الممصراث دونْالميصر 
وجاوز هالاء طائفة منهم خواص المواص فاحرقهم سيحات ودهة الاعلى وغشيهم 
سلطان الجلال واتمحقوا وتلاشوا في ذام-م وم ببق لم لحاظ الى أنق اي عن 
أنسهم 0 سق إلا ل واحد للق وصار معنى قوله( كل شىء هالك الا ا 
وحالا وقد أشرنا الى ذلك فى الفصل الاول وذ كرنا انهم كيف أطلقوا الاتدادوكيف 
ظنوه فهده مهاية الواصلين ومهم دن م شدرج ف الترق ا عن التفصيل الذى 
ذ كرناه ول يطل عليه المروج فسيقوا من 4 أول وقلة الى معرقة القدس: وتتريهالر بوبية 
غن كل ما هِب تنزيهه عه فغلب” عليهم أولا ما غاب على الآخر بن آخراً وهجم 
غليهم التجلي دقه ة فأحرقت سبحات وجهه جميع ما يمكن ان يدركه بصر حسى 3 
لضديرة عقلية واشية ان يكون الاول ط راق 9 والثأني طربق الخيدب صلوات الله 
وسلامه عل ٠.‏ | واللّه ا بس 
ولا مدان ع سدده اذا فصلت المقامات وتنيع حجب السالكين سيعين ألا 
ولكن اذا فنشث لا جد د واحدا مهم خارجا عن الاقسا م التق ذ كرناها ا اما 
فهذا م ا 0 مقس واطاطرمتشمب 
والهمالى غير هذا الذنهنصرف ومقترحى عليه أ تسأللىالءفو عماطنى به الكل أوؤلقبة 
القدمفانخوضغمرة الاسرار :الاي ةخطير واستكشاف الانوار الءلويةمن وراء الحجب 
عسير غير يسير والجد لله رب الءالمين وصل الله على سيد امد وآلهالطيبينالطاهر بن 
-مز نمث رسالة مشكاة الانوار و يلمها رسالة التوحيد :6س 


شال الغزالي الى ما مكثاء 2 إلمقف يف 515 
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الجدلله على ! نعامه وافضاله » والصلاة والسلام على سيدا عمد وله » قال الشييخ 
الأما م العالم العلامة زين الدبن حجة ة الاسلام شرف الايمة أو ايد محمد بن مهد بن 
مد الذزالمي رحمة 3 الله عايه يخاطب السلطان مهد بر_ ملك شاه رحمة ة الله تعالى عليه 

ل( اعلم ) ياساطان العالم وملك الشرق والغرب ان له تعالى عليك نما ظاهرة وآلا.> 
مشكائرة جب عليك شكرها ورتمين اذاعت,اونشرها و من ليث أعمةاللّه الى فد عرض 
تلاك النعم لازوال وخجل من تقصيره بوم القيامة وكل نممة تتننى بالموت فليس لطا عند 
العاقل 2 عند الابيب خطر لان العمر وانتطاوات مدته لا ينه نمع طوله اذا انقضى 
ا عايه السلام امن أل ستة وكانه ١س‏ ب ن فالقدر لانءءة التى :.تى عايك 
على الدوا م مدي الليالي والايام وفى نممة الاعاب الذى هو بد اده 1 بدة 
والنعمة ارو والله جات قدرته قد خوّلاك هذه الاعمة وزرع بدر الايمان في صماء 
صدرك وأودعه في قلبك وسرك ومكنك من تربية ذلك البدر وأمىك أن تسقيه من 
ذاء الملاعة ندى: تفين خديزة ‏ أساراى قير الأرض انتمل وذوعيا فى لوراك ان 
واعلم أن هذه الشجرة عشرة اعون وعشرة فروع فأصلبا الاعتقاد بالجنان وفرع,االع ل 
بالأركان 
( قاعدة الاعتقاد الذي هو أصل الاءان »4 

اعلم أيها السلطان انك عفلوق ولك خالق وهو خالق العالم وجميع ماني العالم وأنه 
واحد لا شمر دك له ذرد لا 1 كان في الازل ولدس لكونه زوال 0 ال بل 
ولس لبقائه فناء وجوده فى فى ال زل واجب وما للعدم اليه سبيل وهو موجود 0 وكل 
أحد اليه محتاج وليس له الى أحدر احتياج وجوده به ووجود كل شيه الا من 


9 رسالة الغزالى الى ملكشاء فى المقاء 3 


مس سمه ابص حي ص مص سس ب ا لومي لجال ل ام 


الثابى فى تعزيه اعذالق تمالى اعلم أن البارى تعالى ذ كره ليس له صورة ولا قاالب 53 
ينزل ولا يحل في قالب واه اتعالى مزه عن الكيف والحم وعن اذا و وأنه ل ابه 
شغي من الاشياء ولا يشبه شيا وكل مايخطرفى الوم والخيال من التكريف والقثيل فانه 
ه عن ذلك لانتل كمن صفاتاللوقين وهو الها فلا وصف بماوأنه تغالن لسن فن 
0 ولا على مكان لان المكان لا حصره وك ما فى العالم فانه ضحت عرشه وعرشه 
ت قدارته وكير وأنه قبل الرش. وكان متدها عن المكان ولبين اقرش امن له 
بل العرش وحهلته يحملهم لطفه وقدرته وأنه مقدس عن اللاجة الى المكان قبل خلقه 
العرش ويك خقة: وأله متصف بالصغة التي ى كان عليها فى إل زل ولا سبيل الى التغير 
والانقلاب الى صفاته وهو سيدا نه 06 عر_ صفاتاللوقين منزه وهو فى الدنا 
معلوم وفى ال خرة كه كا نعامه فى الدنيا بلا مثلولا شيه لانتلك الرذيا لانشابدرؤبة 
الدنيا ليس كثله شى .. ال صل الثالثفي القدرة وأنه تءالىعلى كل شىء قدبر وأن 
قدرته وملكه فى نهاية الكال فلاسبيل اليه لعجن والتقصان بل ما شاء فعل وما ليدأ : 
يعمل وأ نْالعموات السبع وال رذين السيع والكرمي والعرش فىقضة قدرته وعحت 
قبره وتسخيره ومشيئهوهو مالك المات لامك الاملكه ٠6‏ الأصل الرائع فيالسم وأنه 
تعالى عالم بكل معلوم وأنه حرط يكل ثىء وليس ثى' هن العلى الى الثرى الاوقد أحاط 
به علمه لان الاشياء جميعبا بعامه ظبرت وبقدرته اننشرت وأنه تعالى يعلم عدد رمال 
القذار وقطرات الامطار وودبف ال شجار وغوامض فى الا فكا روات دارت الرياح في 
الهوى ظاهرة مثل جوم السماء : ٠الأصل‏ الخامس ف الارادة وان جميمع ماق المالؤباراداته 
ومشيئته ولس من قليل أو كثير صغير أو كدير خير أو شر نفع أو ضر زيادة أو نقصان 














راحة أو نصب صحة أو وصب الامحكهوتد بير ه و«شيئته وتقديره ولواجت.ع الانس وان 
والملانكة والشياطين عل أنيحركرا ف العالمذرة أو يسكنوهاأو ينقصوا منهاشهاً أو بز يدوا 
فبها بغير ارادتهوحولهوقوته لعجزوا عن ذلك ول يقدروا وماشاءكان وما إيشأ ١‏ يكن وللا 
بردمشيئته شي مها كانومها يكون وهو كائنذانه بتدبيره وأمىه وتسخيره ٠١‏ الأأصل 
السادسفى أنهسميع لكل مسموع بصمير بكل مسف وانالقريب والبعيد في “ممه مهائل 


رسالة الغ زالى الى ملكاه شاه فى الفقائد ا 








والضياء والظلام فى نصره شىء واخد وأنه بريد يبب الغلة فى الليلة المظامة وماهو أخنى 
يا يعزب عن “عمة صوت الدودة مدت أطياق الأرض و3 سعمه ليس بأذن و نصره 
لبس 9 أن عه لا يصدر عن ع فكرة ففمله بغير آآلة يقول للشيء كن فيكون 
فلمل السايع ف الكلام وأ أخرة تعالى على حمي. بع الحلق نافذ واجب ومها 
أخيز به من وعد أو وعيد فانه حق وأمره كلامه وكا أنه ع ميد قدير تعيع بصير 
فهو مشكم ات ل لافلا 1 ول اسان بوالتران والاضل ‏ واتوراة فال يوق 
والكتب المنزلة على ال نبياء عليهم السلام جهيعها كلامه وكلامه صفة وكل صغاته قدعة 
لم نزل وكا أن الكلام عند الادى حرف وصوت فكلام الله تءالى منزه عن الحمرف 
و ٠٠‏ الأأصل الثامن فى أفهاله تعالى وجميع ماف الءالم مخلو قله تعالى وليس معه 
بك ولا خالق بل هو الخالق الواحد ومها خلقفه من تعب وصض وققر وعجز 

0 فمدل مئه ولا مك ن الظلم من ٠‏ أفعاله لان الظالم الذى تتصرف فى أفمال غيره 
والخحالق تعالي لا يتصرف الا فيه 0 وليس معه مالاك سواه وكنا كان ويكون وهو 
كان فهو ملك له وهو المالاك بلاشبيه ولاشر يلك وليس لاحد عليه اعقراض لم و وك 
لكن له الحكج والاهر في كل أفعاله وما لاحد غير النسايم والنظر الى ص نمه والرضا 
بقضائه ٠٠‏ الااصل التاسيع فد ذ كر الا خرة ا تعالى خلق العالم هن وعين من شخص 
وروح وجمل المسد منزلا لاروح لتأخذ زادا ل خرتما من هذا المالم وجعل لكل 
روح مدة مقدرة تكون فيالجسد وآخخر تاك المدة هو أجل تلك الروح منغير زيادة 
ولا نقصان فاذا جاء الاجل فرق بين الروح والجسد واذا وضع الميث فى قبره أعيدت 
روحة الى حسده ليجيب ساء أل مشكر وتكير وها شخصان هائلان عظيان و يسألانه 
من ر بك ومن أبيك فان استمجم عذباه ومل؟ قبره حيات وعقارب وبوم القيامة يوم 
الحساب والمكافأة والمناقثةوالازاة ترد الروح الى الإسد وتنشر الصحف وتعرض 
الاعمال على اللخلائق فينظر كلق ٠كتابه‏ ذيرىأعماله و يشاهد أذماله و يلم مقدار طاءته 
ومعصيته وتوزن أعماله فى ميزان الأعمال ثم يمر بالجواز على الدسراط والصراط أرق 
من الشعرة وأحد من الشغرة فتكل من كان فىهذا العالم على لطر يقة المستقيمة الصالمة 


36 رسالة الغرا الى الى ملتكشاء فى المةائد 


ونياولةة اكريية الواضحة عبر على الصراط وجازه فى راحة واستراحة وان م يكن على 
السيرة المحمودة والاأعمال الرش.دة وعصى مولاه واتبع هواه فانه لا جد الطريق على 
الصراط ولا مبتدي الى المواز ويقع فى جهنم والككل يقهون علي الصصرا اظ و شاألون 
عن أفعالهم فيأل الصادقون عن صدقهم وعتحن المنافقون والمراوئن ويفضحون فن 
الناس قوم يدخلون اللنة بغير حساب وجماعة ي>اس.ون على الرفق والمسامحة وجماعة 
يحاسبون بالمناقشة والصعو بة والحاقة ثم نكن الكنان الل اكيت #فق لذ نون 
لاسا و يدخل أهل الاسلام المطيعون الكنة و لوأعر بالعصاة الى التار فككل من نالته 
شفاعة الا نبياء والعلماء والا كابر والصا كين وال ولياء عفي عنه وكل من ليس 5 شفو.ع 
. عقدار انمه وعذب دمر مه ْم حل الجنة ان كان 0 معة اعاتهة ٠٠‏ 
الأصل الماشر فى 3 كر رسول الله صلى الله عليه وس فما قدر الله تعالى هذا التقدير 
وجفل ألجال انان واحوالهوا كتنابه واعالهمياما هو سينك انسادقه :و الاتان 
لا يقدر أن يفعمل ذلك من تلفاء نفسه خلق الله تعالى 5 فضله وقدوتة ورسحمته وخرله 
ومنته ملانكز وإعلهم الل أشتخاصن كد حك لم بالسعادة فى ال زل ومم الي ثبياء عليهم 
السلام وأرسليم الى اعلحاد ى ليوضحوا م طرق السعادة والشقاوة وائلا يكون لاناس على 
الله ححة وأوسل :رسولا مرا صلى الله عليهدوسم أخيرا وتدل كيرا ور وأوصل 
ثبوته الى درجة الككال ل فم سق لل دادة فمها مكان ولا ال وهذا جعله خاتم اليك لدياء 
صل لله عليهدوسا ٠ ٠‏ عن حذيفة بن العان أنه قال أنا لا فى على أحدر من الولاة سواء 

كان صاطاً أو غير صالح لان ميرت ردول الله صلي الله عليه وسلم يول بؤأنى بالولاة 
والظالمين يوم القيامة فيوقنون على الصراط فيوحي الله تعالي الى الصراط أن ينفضيم 
الى النار مثل من جار فى الحكى وأعيد رشوة علي القضاء وأعار سععه لأأحد الللصمين 
دون الا خر فسقطون من الصراط قمهوون سيعين خر ٠‏ 8 فى النار يصلون الى قرارها 
ققد جاء ف اعلين أن داود عليه السلام كان مرج فى الليل مك ١‏ نحيث لايعرفه أحد 
وكاق شال دن كل أحد يقاء عن :داود مرا كاده جير يلعليه السلام ونا قي مور 
رحل فقال له ما تقول فى داود ذال نم م الرجل الا أنه يأ كل من بدت المال ولا كل 





رسالة ااغزالي الى ملكشاه ف العقئد © ا 


اسح ملسا يسم لعو اس ا ع 


من كده وتعب يديه قماد داود الى محرابه با كا حز با وقال إلي عامني صنعة “كل 
منها فعامه الله تعالى عمل الزرده ٠وكان‏ عمر بناللخطاب رضي الله ئها لى عنه يخرج كلليلة 
يطوف معالعسس حتى يرى ذللا يتدرا كه فكان يقول ور كق غو جرباء على جا نب 
ساقية 1 تدهن عمشيت أن أسأل عنها ٠٠‏ حكاية أرسل قيصر ملاك الروم زضولا الى 
عمر بن اللخطاب رضي الله عنه نظا ر أحواله ويشاهد أفماله قاما دخل المدينة سأل أهلبا 
وقال أبن ملكك فتالوا مالنا مللك بل لنا أمير قد خرج الى ظاهى اليلد رج الرسول 
ف طلبه فرآه نائماً فى | ال س على الأأرض فوق الرمل الخار وقد وضع درته كالوسادة 
نحت رأسه والعرق سقط من جبينه الى ان بل ال رض فاما رآه على هذه الحالة وقع |المشوع 
فى قابه وقال رجل 0 جوع الملوك لا يقر ها قرار منهيبته وتَكون هذه الذالة حالته 
والكنلك با عمر قد عدات 0 فثمت وملكنا يجور فلاجرم أنه لازال اف امنا 
وأشيد أن دي لدبن الق ولولا أننى أتدت رسولا لاست ولكن سأعود بعد هذا 
وأسلم ٠‏ . ولا حصلمثل هذا المقام للوالي الا قار بة علماء الدين ليعايوه طرق العدل 
ولسهلوا عليه خطرها وتخدز إلعداء السوء الذين حضونه على الدنيا فانهم يثنون عليك 
ويغرونك ويطلبون رضاك ظ عا في يديك من خبيث الحخطام ونيل الحرام ليحملوا 
منه شا بالمكر والميل والعالم الصالم هو الذى لا ادي الملل وينفعك 
فى الوعظ والمقا لكا يقال ان شقيقا دخل بوماعلى مها رونالرشيد فقالله أنت شقيق الزاعد 
فقال أنا شقيق ولست بزاهد فقال له أوصنى فقال إن الله تعالى قد أجلسك كا 
الصديق وانه يطلب منك مثشل صدقه وأعطاك موضع عمر بن اللخطاب الغاروق وهو 
يطلب منك الفرق بين اق والباطل مثله وأقمدك موضع ذو النورين وإرنه يطلبمنك 
مثل حيائه وكرمه وأجلسك موضع علي بن أبى طالب وإ نه يطلب ام والعدل م 
لب مت قال 4 زدى قال 4 كم عل ان عا داب تعرف نجهم و'نه قد جعلاك 
بواباً تلك الد'ر وأعطاك ثلاثة أشياء بدتالمال والسوط والسيف ره أنتمنم الحلائق 
من دخول التار مهذه ااثلا” ئة فن جاءك محتاجاً فلا تمنعه من بيت المال ومن خالف أعر 
ريه تعالى فأدبه بالسوط ومن قتل نا بغير حدق فاقتله بالسيف باذن ولى المقتول فان لم 
(5 فيسل ) 


3 رسالة الغزالى الى ملكشاء فى الغقائد 


امس صا 


كم ما أعراء فأنت الزعيم لأأحل الثار والمقدم اللي دار البوار فقال زْدى فقال اتمام؟ 
كثل معين الماء وسائر العاماء في العام كثل 0 واقى قاذا كان المعين صافاً لا يضر 
كدر السواقي واذا كان المعين كدر ليا يناع صفاء السواقي ٠٠‏ خرج هارون الرشضيد 
والعباس ليلا الى زيارة الفضيل بن عياض فاءا وصلا الى بابه وجداه يتا وهذه الآ ية 
ل( أم حسب الذي ناجترحوا السيئآت أنجعلهم كالذين اموا وعماوا الصالحات » الا ية 
فقال.هارون انا كنا قد جتنا لنطلب الموعظة فكنى بهذا «وعظة ثم أمرااعياس أنبيطرق 
الباب فطرقالباب وقال افتح لاميرالمئمنين فقال الفضيل ما يصنع عندي أميرالممنين 
فطماً المصياح وفتح الباب فدخ ل الرشيد وجعل يطوف بيده ليصافح الفضيل فاما وقعمت 
يده عليه قال الويل هذه اليد الناعمة ان لم تننج من العذاب ثم 50 له استعد لجواب الله 
تعالى بوم القيامة فانه يوقذك م كل مل عبلى حدة و يطل متكا نصافك اياه فكي هارون 
أغبى عليه فقال له العباس مهلا يافضيل فقد قتلت أمير الموامنين ققال له النضيل 
ياهامان أنت وقومك أهلكتموه وتقول لى مهلا وقد قتلته فقال الرشيد ما جملاك 
هامان الا وقد جعلنى فرعون م وضع الرشيد بين يديه ألف دينار وقال هذه من وجه 
حلال من صداق أمى وميرائها فقال لهالفضيل أنا آمرك أن رفم يدك عن مافيها وتعود 
الي خالقك وأنت تلقيها الى ول يقبلما وخرج من عنده ++ سأل عمر بن عبد العزيز 
جمد بن كمب القرظى فقال صف لى العدل ققال كل م#لم أصغر منك ست فكن له أبا 
ون 16 ١‏ كين منلك سا فك له وادا ويق كان مثيك فكن له حا وعاق بكل مسلم 
بحرم على قدر جرمه لكأن العامة سوط واحدا على حقد منك عليه فانه 
يرك ]ل انارق اميت بعض الزهاد خلينة الوقت بين يديه فقالله عظنى ققال اعلم 
5 يا أمير الموه مين أنى سافرت اليالصين وكانملك الصين قد أصابه المحم وذهب 0 
فرأيته وما شرل ما أبى لزوال معي واءا أبي لأج ل مظلوم يف يبالى يستغيث 
ولا أسعع استغانته ه ولكن الشكر لله اذ بصرى سالم وآأء أعر هنادياً ينادي الا من كانت له 
ظلامة فليابس نوباً أحهر وكان يركب الغيل كل بوم فكل من عر ورأي عله ثويا آحر 
دعاه واستمع شكواه 1 نصفه من خصمائه فانظر يا أمين الموامت_بن الى شفقة ذلك الملاك 


وسالة الغز لى الى ملكشاء ملكشاء فى العفائد ىن 


ل عسي م سي يل بسي ل ل لماسحي- ا 0 


الكافر عل عباد اله فانظركيف تكون شفقتك ٠.‏ كان سلمان بن عبد الماك خليفة 
تفكر نوماً وقال قد تنء.ث فى الدذا با او يلافكيفيكون الى في الآ خرة وأنفذ اليأى 
0 وكان الم زمانه وأزهد أهل زمانه وقال ابءث لى شع من قوتك الذى عل 
فأنذذ له ارده ن مخالة قدشواها وقالهذا فطورى ذامارأى سلمانذلك بكي وأثرامشوع 
فى قلبه تأثيرا كثير؟ فصام ثثلاثة أيام ظوي لياليها وأفطر الابنة الثالثة على تلك النخالة 
المشوية فيقال انه في “تلك الليلة تغشى أهله فكان منها عبد العزيز وكان منه عمر بن 
عيد المز بز وكان أوحد زمانه فى عدله وانصافه وزهده وا<سانه وكان على طريقة عمر 
ابن اللخطاب رضى الله عنهها ٠‏ حضر أبوقلابة مجلس عمر بن عبدالهز بز فقاللهعمرعظنى 
فقال له من عهد آدّم الى وقتنا هذا ل ببق خليفة سواك فقال زدني فقال ان كان الله 
دك فون ن ناف وان لم يكن مملك ذل ٠‏ ن تلاجيء ثقال حسبى با قات ٠‏ سثل عمر 
ان عبد العزيز ما كان سبب ثوفك ال كك ارت عنلاءا ل فقال أذ كر 
اللبلة التى يكون صبحها القيامة فعمل ذ لك الكلام في قلبي ٠٠‏ رأى بعض الأ كابر 
هارون الرشيد في عرفات وهو حاف حامس قائم على الرمضاء المارة وقد رفم يديه وهو 
شول أنت أنت وان دأي كليوم أنأعود الىمعصانك ودأيك أن تموّه على برحوتك 
ومغئرتك فقال ارو الى تضرع جبار الارض بين يدى جاز لياه 4 شال 
عمر بن عبد العز بز نوما 3 حازم الموعظة فقال له أبو حازم ان معت ٠‏ فضع فضم الموت حت 
رأسك وكا احبيت أن يأتيك الموت وأنت معير عليه فلا زمه وكا لا تريد أن يأتيك 
الموت وأنت عليه فاجتنيه فرعا كان منلك قرا فينبغى لصاحب الولاية أن حمل هذه 
المسكاية نصب عيئه وأن يقل المواعظ الذى وعظ بها غيره وكا رأى عالَاً سأله أن 
بعظه ويلبغي أنيعظ الملوك بهذه المواعظ ولا يشرهم ولا يدخر عنهم ,كلة الحق وكل من 
عرم فهو مشارك م م في ظلمهم 2 عير ب الطاب رى اللهعنه ا ميعاهله أى موسى 
الاشعرى أما بعد 1 2 ل من سعدت به رعيته وان أشقي الولاة هن شقيت به 
رعيته و ناك والتبسط فان عمالك ي#تدون بك وانا مثلاك مثل دابة رأت ع عي ضرا 
وسكت كير + يعنت فكان مها سبب هللا ا لامها بذاك اسمن تذيم وتو كل 





هك" رحالة الذزالي الى 2001 ف العقاء ود 


اما لممشعيا 2 ساي سس سس سيمت 


٠‏ وف التورا يكل ظَ عامهالسلطان من عماله وسكت عنه كان ذلك الظم منسو يا الله وأخد3 
به وعوقب عايه و اليغى للوالي أن يعلم أله ليس أحد أشدغينا من باع دياه وآخرته 
بدنيا غيره وجميع اعمال وااغامان أجل نصيبهم من ال نيا يغرون الوالي و ببون الظلم 
اليه فيلقونه فى .3 ليصلوا الى اغراضهم وأي عدو أشد عداوةممن بدىى فى هلاكك 
لاجل درم يكديه ونحصله 
وق الللة ينبغي أن أراد حفظ العدل على الرعية أن يرتب غامانه وعماله لاعدل 
ومحفظ أحوال الهال وينظر فبها كما ينظر فى أعتوال أهله وأولادهوممزله ولا شم ذلاك 
أسير شهوته وغضبه بل يجعل شهوته وغطبه أسيري عقله ودينه وأ كثر اللحاق فى 
خدمه ة شهوامهم فامهم س::.عاون اشيل ليصلوا الميمس اده من كروك .لا يعامون أن المقل 
من جواهص الملائكة وهو من حند ا تمالى وان الشومة والغضب من حند الشيطانذةن 
يجمل جند اللّهتما ى وملاتنكته أسير جند الشيطان كف يعد ل في غيرم وأولماتظير 
س العدل 00 1 5 ره ها فأحل النت وخو اع الاك فيسل داعال 
1 0 الساطان أن 0 العدل هن كال المقل كال 00 أن بر رى الاشيا كأ 
هي وتدرك حقائق باطنها ولا تغتر بظاهرها مثلا ان كنت تجور على النا سلاجل ال نيا 
فتنظر اي شى؛ مقصودكمنهافان كانءقصودك! كل الطعام العايب فيجب أن تم أن 
أن تمذي غضبك على أعدائك فأنت أسد في صورة آدمي لان احضار القلب الغضب 
من طباع السباع وان كان مقصودك لبس الدرباج فانك امسأة فى صورة رجل لان 
الغزين والرعونة من أعمال النساء وان كان مقصودك أن يخدمك الناس فأنث جاهل 
ف صورة ة عاقل لانك أواكنت عاقلا لعاست أ الذين تخدمونك اعا 3 لام وغامان 
00 وثروجهم وشهوا 0 ورد 0 0 ا ذلك 0 





ةك ل تتا ااا لت 000 الم لمم ممه 0-3 
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الى ذلك الشخص وق أى موضع عاموا الدرهم فيه سجدوا وخدموا ذلك الموضم فعلى 
الأقيقة بست هذءم خدمة #واعا هي ضححة والعافلمن نظر أرواح الاشماء وحةائقها و 
يغتر بصورها وحقيمة 10 عمال ماذ كرناه واوتساه فكل م من ينيقن ذلك فلس 
بعاقل ومتىلم يكن عاقلا م يكن عادلا ومقرهالنار فلبذا كان رأس مال كل السعاداتالمقل 
ووكا كان الراك :متكا ونم الكت هسل لالجل الداعى للانتقام والغضب غول 
المقلوعدوه وآأفته وقد ذ كو نا ذلك فى كتاب الغضب من ربع الملكات لك كانيه 
احياءعلوم الدين واذا كانغالاً فيذبغي أنعيلف الامور الى جانب العفو والصغح و يتمود 
الك رم والكهاة قافنا رذللف عاد: وشرعة الغضب وشدة الا.تةاممائل الانسان السباع 
والذئاب ٠٠‏ حكاية يقال إن أيا جم ر المنصور أمس بقتل رجل 5 الميارك بن الفضل 
حاضراً فقالبا أميرامرمنين اسمع ف كير قبل أن تقتلهدروى الحسن البصرى عنر سول 
الله صلى انه عليه وسلم أنه قال اذا كان وم القيامة وجدم الخلا ئق في صعيد واحد نادى 
منادمن كان له يد عند الله تعالى فايقم ولا 7 الامن عفي عن الناس فقالاطلةوه فقد 
عذوتعنه ...أ "كثر ما يكونغضبالولاة علي من ذ كرحم وطوّل لسانه عابهم فيسءون 
فى دمه وقال عيسى ايحي عايها السلام اذا 0 رحل بشىء وقال فيك صحيحاً 
فاشكر الله جل جلاله وان كان كذباً فازدد فى الشكر فانه يزيد فىديوان أعمالك وأنت 
مستريح فق أن ااانه تكتب لك وى ثوابك. “وذ © عند رشول اللّهصلى ل عليه 

رجلا فقال إإن فلاتاً رجل قرى شجاع فقا ل كيف فقال انه يقوى بكل أحد وما 
صارع أحدا الا ممرعه فقال صلى الله عليه وس القوي الششجاع من قهر غضبه لا من 
صرع غيره وقال عليهالصلاة والسلام ثلاث من كن فيه فقد كل اانه من كظ + غيظه 
وانصف فى حالتي رضاه وغضيهوعق عند القدرة. . وقال عمر بن الخطاب رضى التّمعنه 
لا تعتمد على خلق رجل حتى تى جر به عندالطمع ٠‏ خرج زين العابدين علي بن المسين 
رضي الله عنها الى المسجد فسيه رجل فقصده غمانه ليضر بوه ونؤدذوه فنهام زه 
العابدين وقال كهوا يديم عنه ثم الت الى ذلك الرجل وقال يا هذا انا أ كثر مما 
تقول مالا تعرقه م: ى أ كثر مما عر فته ذان كان لاك حاحة أن أذ كه ذ كته لك خجل 
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الل وانعن ام عليه زين المابدين قيصه وأمس له بألف درم فغى الرجل 
وهو 5007 أنهذاولدرسول الله صلى اللصلى اللّهعليه وسل. ٠و‏ بروى عن زينالعابدين 
رضي الله تعالى عنه أنه استدعى غلامه وناداه ميتين فلم يجيه فقال له زب نالمابدين أما 
سعميتك ندالى قال بلىقال 0 أجبننى قال أمنتك وعى فك طهارة أخلاقك ذقالالجد 5 
الذى أعن هق غيداف وبروى عنه اح أن غلاماً كان له فعمد الىرجل شاة فكسرها 
فقال له لم فعلت ذلك قا ل كسسرتها عمد لاغيظك فقال وأنا أغيظ الذى عامك اذهب 
فأنت حر لوجه الله تعالى ++ و بروى عنه أيضاً أن رجلا سيبه قتال له زنن العابدين 
يا هذا ينى و بين جم عقبة ان أنا جزتما فا أبالى بها قلت ت وان أنا لم أجزها فأنا أ كثر 
مما قلت ٠٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الرجل بحامه وعذوه درج ةالصائم 
القائم ويكون رجل يكتب فىجريدة الكائرين ولاولاية له ولا - الاعلى أهل منزله 
وقال عايه الصلاة والسلام لهام باب لا يدخله الا من الع غضبه بخلاف الشرع .٠‏ 
و بروى أن ابلس تراءى أوسى عليهالسلام فال ياهومبى اعاملك ثلاثة أشياء وتظلبلى 
من رلى حاجة واحدة فقال موسي عليه السلام وما الثلائة الاشياء فقال ياموبى احذ 
ن الحدة والحرد فا نالحرد يكون صاحبه خفيف الرأس وأنا أاعمب به كا يلعب الصبيان 
بالا 0 واحذر من النساء فانى مانصبت للخلق شركا اعتمدت عليه مث ل النساء ادق 
من البخل فانى أفسد عل الخيل دي ودياء » «وقال رسول الله صل الله عليه وسلم من 
كظم غيظه وهوقادر ملا الله تعالى قلبه بالأّمن والايعان وقال صل الله عليه وسلم ويل 
أن يغضب و ينسى غضبب اللّهتمالى.. وجاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلل ققال علمنى 
عملا أدخل به الجنة فقال لا تغضب قال وماذا قالاستذغر قبل صلاة العصر سيءينمىة 
ليكفر عنك ذنوب سبعين سنة .. وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قسم وما ما لا 
فقال رجل ما هذه القسمة لله تمالى لمكي ذلك رمتو الله صلي اله عليه وسلم فقضب 
وار وحجهة و يشل 5 سوى أن قال رحم الله أخي موسبى فانه أوذي وصبر على 
الأأذى وهذا القدر كاف من التنصيحة 
وفى هذا الزمان عامل يتناول من أموال الناس كذا وكذا ألف دينار في كلسنة 
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لاجل غيرهوتبق ف ذمته ويطالب بها فى يومالقيامةو يحصل عنفوعواسواه و يبو بالعقو بة 
والعذاب بم المرجع والحساب وهذه نهاية الغذلة وقلة اللدبن وضعف العقل .. وينبغي 
لاوالى على أمور المسامين أن يرضى لم ما برطاه أنقسه ويكره لم ما يكرهة لتفسة .. 
يروي أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان قاعد لوم 0 فربط عليه جبر يل 
عليه البلوم وقال با مد أنقعد في الظل وأصحابك في الشمس فعوتب بهذا القدر.. 
وبروى أن عمر بن عيد العز بز قعُى حوائح الناس ثم دخل ليس_تريح فال له ولده ما 
الذى يؤمنك أن بأتيك ملك الموت وعلى الباب منله عندك حاجة وهو ينتظرهاوأننت 
لسريو جه انق لهل عر وق الم لمي وسال عر بق اللفاية وق اد 
عنه بعض الصا مين عن نفسه فقال له هل رأيت فى> شيا تكرهة فقال ياعهر سمم تنك 
وضعت على مائدتنك رغيفين وان لك قيصين أحدهما لليل والاخر امار فقال هل 
غير هذين الاثنين شى قاللا قال والله لايكونهذا أبد .. وقال صلي اللّهعليه وسلم الهم 
الطف يكل وال بلعانت برعيته واعنف عل ىكل وال يعنف على رعيته ٠ ٠‏ وسأل هشام بن 
عبد الملاك أباحازم وكان من العلاء ما التدبير ف النجاة من أمور الخلافة فقال أن تأخذ 
ارم من وجه حلال ونضعه فى موضع حلال فقالمن در على هذافقال هن برغب ىق 
نعيم المنانو برهب منعذابالنيران ٠٠ ٠‏ وقال رسول اللّهصلي الله عليه وس لاصحابه خير 
مج تى الذينيحبونم وتبونهم وش رأمت الذين يغضوتم وتبغضوهمو يلعنونم وتلمنونهم 
ولا ينبغى للوالى أن يغتر بكل م نوصل اليهواً ثنى عليه وأنلايمتقد أنْجميع الرعيةمثله 
راضون وان الذي يننى عليه من خوفه منه بل ينبغى أن برتب معتمدبين سألون عن 
أحواله من الرعية و يتجسسون ليعلم عيه من أأسنة الناس وينبغى لاوالى أن لا يطلب 
رضاء أحد من الناس عخالنة الشرع سخط الله تعالى فان من سخط بخلاف الشرع 
لايضر سخطه ٠‏ وكان عبر رضى الله عنه شول ان ننى أصبح كل وم ونصف الحا ق علي 
ساخطون ولا بد لكل من بؤخذ منه الحق ان يسخط ولا عكن أن برذى الخصمين 
وأ كثر الناس جهال 
ل( نكت ةكت بمعاو بةاليعائثةرضىاللهعنها 4 أن عظيىعظة مختصرة فكتيث اليه 
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تقول من طلب رضا الله تعالى بسخّط اللاق رضى الله عنه وأرضا عنه الناس ومن طلب 
رضا الناس بسحُط الله تعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ٠٠‏ واعلٍ أيها السلطان 
ان الدنيا مئزلة وليسث بدار قرار والانسان فيها على صورة مسافر فأول منازله بط نأمه 
وآتخرها الاحد قبره وانما وطنه وقراره ومسكنه واستقراره بمدها فكل سنة تنقغىمن 
عمر الانسان فكالمرحلة وكل شهر ينقضى عنه كاستراحة المسافر فى سغره وكل أسبوع 
كقرية يلاها فى طر يقه وكل بوم كفرسخ بة بقطعه وكل نفس كخطوة يخطوها و بقدر 
كل نفس يتنفسه يقرب من الاخرة وهذه الدنيا قنطرة فن لم يعبر القنطرة واشتغل 
بعمارتما فنى فيها زمانه ونسى المنزلة التى المها مصيره وهى مكانه وكان جاهلا غير عاقل 
واتما العاقل الذى لا يشتغل فى دنياه الا بالاستعداد وجمع الؤاد | يوم المداد و سرتفق مها 
بقذرحاحته ومهما جمعه فها فوق كفايته كان سما قاتلا ونمني أن تكون خزائنه ا 
دخارة:زمادا وترابا لأاقنة ولاذه] وأعلم أيها الساطانان راحة الدنيا أياماً قلائل 
وأ كثرها منفص بالتعب ومشوببالنصب و بيبها تفوت راحة الآخرة التي هي الدائمة 
الباقية والملك الذىلا فناء له ولا نمهاية فيسهل على الءاقلأن يصبر فى هذه الايامالقلائل 
لينال راحة داعة بلا ا نقضاء 

(١‏ نكتة م لو كان للانسان معشوقة وقيل له ان كنث هذه الليلة تزورها فانلك 
لا تعود تراها.أيد وان صبرت عنها هذه الليلة سامت اليك ألف ليلد فانه وان كأنحبه 
ااخدا وسيره آنا حكن مود يه شبيره فا عل لبعد لل لينال قرمها ألف ليلة 
ومدة الدنيا لسرت واد فق لقنن هداة الأخرة بل البرق ننء ع في جنب الاخرة 
ولا نسبة ة بنهما لان الا خرة لا مهاية لها ولا يدرك بلوعم طوطا وقد أوضحنا حاطها فى 
عشرة أمثلة.. الث ل الا ولفي ببان سحرها قال صلي الله عليه وسلم احذروا ٠ن‏ سدر الدنيا 
قائيا أسكر قن عاروت وفازوث وأول متعرها أنيا تررك ايا سا كنةعتلك مستورة 
معلك واذا تأمتها خكما ساكنة وعي نافرة عنلك على الدوام وانا هال عل التدرج 
ذرة ذرة د فا ومثل الدنيا كثل الظل اذا رأختة حسيته سا كنا وهو عر دائماً 
فكذلاك عمر الانسان عر بالتدريج على الدوام و يتقص كل لحظة وكذلك الدزيا تودعك 
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وهرب منك وأنت غافل وذاهل ٠٠‏ الثآل الثانى ومن سحرها أنها تظهر لك محية 
لتمشقها وتيك أمها نلك مساعدة وأنها لا تنتقل عنك الى غيرك ثم مود عدوة لك علي 
غذلة ومثلبا كثل اعىأة فاجرة خداعةللرجال حتى اذاعشقوها دعتهم الى ينها فاغتالتهم 
وأعلكتهم ٠‏ رأي عيسى عليه السلام الدنيا فى بعض مكاشفاتهوهي على صورة امرأة 
عجوز هرمة فقال > تزوجت بعلا فقالت لا يحصون .كثرة فقال مانوا أو طلقوك قالت 
بل أنا قتلنهم وأفنيتهم فقال يا عجاً لهوئلاء لقي الآخر بنالذين يشاهدونما سوام 
صَاسضرك وه فيك برغيون ٠ ٠‏ اللثال ثالثالث ومن سحرها انها تزبن ظاهرها عم<اسلها ونخق 
عمنها ومقاتلها في باطنها وتغر الجاهل ها براه من شاه هاومثام! كنثل عجوز قبيحة المنظر 
تحني وجهها وتلبس أحسن الثياب وتنزين وتاجمل لتغش اعفاق من بعيد فاذا كشفوا 
غطاءها وحمارها وألقوا عنها ازارها ندموا على عحيتها لما شاهدوا من فضاتحها وعاينوه من 
قبانتحها ٠‏ وقد جاء فى احبر ان الدنيا بوني بها بوم القيامة فى صورة عجوز قبيحة مشوهة 
زرقاء العين وحشة الوجه قد قرت عن أنيابها وكشرت عن أسنانها فاذا رآها اللائق 
قالوا نموذ باللّه منها ماهذهالقبي<ةالمشوهة فيقال لم هذءالدنيا التي كنم عايها تتحاسدون 
ولا جابا كنم تساكدون وتسمكرن الدماء دتردى وستتامون أرحامم و نا 
3 بعس بها الى النار فتقول الم لى أبن أحبائي في و* ص مم فيلةون معبها فى النار ٠٠‏ المثال 
الرابع أت ب الانسان 5 كان 5 ن الأزل قبل أن بوجد فى الدنيا يا وى يكون مكادة 
عدمه بالموت و8 قدر هذه المدة التى بين" الا زل والا بد وفى مدة حياته فى الدذا ف 

أن مثال الدنيا كطر يق المسافر أوله اليد وآخره اللحد وفما بْهما منازل معدودة وان 
كل سنة كنزل وكل شهر كفرسخ وكل 1-7 ميل وكل نمس - خطوة وهو سير دايا 
فببق لواحد من ط ريقهفرسخ ولا خر أقل ولا خرأ كثروهو قاعدذاعل وسا كنغافل 
كأ نه مقم لا يز حوقاطن ٠.‏ للا يبسح قداشتغل بتدبير اعمال لا 2 الها بعد عثمر 
سنين ورا حصل بعد عشرة أيام فى التراب ٠٠‏ المثال الخامس اعم أن مثل الدئيا 
وما يحتقب وأهام! فيها شهوامهم ولذانهم من الفضائح التى يشاهدوها في الآخرة كثل 
انسان أ كل فوق حاجته من طما م حاو سمين الى أن شاء عضمه وهاضت معدته فرأى 

٠8(‏ فمل) 
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فضيحته من هلاك معذنه ولنونة ن#سة وكثرة برازه وحاحته قندم بعدذهاب لذتهو بقاء 
فضيحته وكذلك كذا ألف الانسان لذات الدنيا كاننتعاقبته أصعب و يثبينلهذلك عند 
عه وخروج روده لان كل من كان له نم كثيرة وذهب وفضة و<وار وغامان 
كان ألم روحه عليه أصعب من ألم من ليس له الا القليل فان ذلك الألم والعذاب 
لا بزول بالموت بل بزيد بالموت لان نلك الحبة صفة "قلس والقاب يحاله لا يموت. ٠.‏ 
الخال السادس اعل أها السلطان أن أمور الدنيا أول ما تبدو يظنها الانسان قريبة 
عتصرة ومحال أن شخلبا لايطول ورا كان من بعضص خالا وأحواها غلك باسلسل 
منه مائة أمس وينفق فيه بضاعة العمر قال عيسى عليهالسلام طالي الدنيا كشارب ماء 
البحر كا ازداد شر باً زاد عطشاً فلا بزال يشرب الى أن مهلك ولا بروى ٠‏ قال الننبى 
صل الله عليه وس لا يمكن من خاض البحر أنلايناله البال كذلاك لا يمكن من دخل 
فى أمور الدنيا أن لايتدنس .. الثال السايع مثل من حصل في الدنيا كثل ضيف دعن 
ال عائفاة وعاد :اليف أن يزين للأأضياف داره و يدعو الها قوما بعد قوم ا 
بعد فوج ويضع بين يدى أضيافه طبقا من ذهب مماو بالجواه ومجرة من فضة فيها 
من عود وجخور ليتطيبوا و يتبخروا وينالهم طيب راتحتها ثم يغادرونالطبق والمجمرةيحاطها 
لمالكيا ايدعو غيرم 3 دعاهم فن كان عاقلا عارفا برسم الدعوات وضع من ذلك البخور 
على النار ونطيب ات و يطمع ف أن اول ال ره ة والطيق وتراكما بطيبة من 
مدر فجن القن وريه شرن راف ودن كا أحمق ابابا وهم أت ذلك 
الطبيق والجمرة قد أعدا له وامهم بريدون أ مهبوه]| له فاما ُ باعارو ج من الدار أخذ 
الطبق والجمرة فاستمادوها منه فضاق صدره وتعب قلبه وطلب الاقالة من ذنبه فالدنيا 
كثل دارالضيافة ليمزودوامها لطرية يقيم ولا يطمعوا فما فى الدار ٠ ٠‏ المثال الثامن ومثل 
أحل الدنيا واشتغاط, بأشغاها واههامهم بأدراها وتنوات اليه خرة واهاها كثل قوم ر ركو 
كاف لد قمذاوا ال حويرة لال الطبارة وقضاء الكائجية اكتزلوا "الى اللرابرة 
والملاح يناديهم ليا تطيلوا المكث 0 يعوت الووت فللا تشتدلوا غير الوضوء والصلاة 
فان المركب سائر هضوا وتغرقوا فى الجزيرة واننشروا فى. نواحيها فالمقلاء منهم لميمكثوا 


رسالة الغزالي الى ملكشاء في المقئد وا 


مام سم ل لو صصص عات لصم و لوه م م ماهم عم مومه مه ووصصصي حر ل م ونام مره م مم و م مم مه و ممع مم ممه ممه ممه سمه مه ومع مموه ممه م ممم م ذه د ممه مم م د سمه مه مما 


سرعوا فى الطبارة وعادوا الى المركب قأصابوا الاما كن الية لجلسوا في أطبرالاما كن 
0 وأطيب ا وم وأرفةها وم قوم نظروا الى عجائب تلاك لذن , ره 5 ووقهوا 





يتزهون فى 7 وأكارها وروضاتما وأشجارها و يس.هونطيب ترنم أطيارهاو. يتعجبون 
من حصباتها المائانة وأحجارهافلا عادوا الى المركب لم يدوا قهاموضها ولا رأواءدما 
فقعدوا فى أضيق اموا ضع وأظامما ومم. م قوم لم يقنعوأ بالمزهة و شتصروا عل الفرحة 
لكنبم جمموا هن تلك 0 الملئنة ثم حملوا .هيم الى المركب ب فل يجدوا مكاناًوقعدوا 
في مد ارام وحهلوا ما استصحيوه من الاحجار على أعناقوم فليمض الايوم وا واحد 
حتى تغيرت ألوان تلاك الاحجار واسودت وفاح مها | كفاراطة و يدوا مخلصامن 

الزحام ليلقوا ثقلبا عن أعناقهم فندموا على ما فعلوا وحصل ثقل الا حجار علي أعناقهم اذ 
0 بتحصيلها اشتغلوا ومنهم قوم وقغوا مع عجائب تلك الإ برة وحيروا فى الرجوعولم 
تذكزوا جع جار لكك فعدوا عتيه واقفك 0 مكانهم وتخلنوا اذ لم يصغوا الى 
النادي و لسمهوأ فنهم من هلاك هن الجوع ومنهم من ٠‏ أسكلحه السباع وناشته الضباع 
فالقوم المتقدمون هم المومنون المثقون والقوم التخلنون .المالكون هالكذارالمشركون 
الذين نوا الله تان :ونعوا الا خرة نوشد وا كليت6هم الى الدنيا وركئوا الها كما قال ع 

من قائل ل( الذذين استحبوا الياة الدنيا على الآخرة واط انوا بها 4 ورويأبوضيرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هسيرة نر يد أن أرريك 
الدنيا قات نم فأخذ ببدى وانطاق <تى وقف فى على مز بلة فبها رؤؤس الا دميين 
ملقاة و بقايا عظام مخرة وخرق قد تمزقت وتادغت بنحاسات ققال يا أبا هريرة هذه 
رس الناس التى أتراها كانت مثل روسكم مملوءة +ة هن المرص والاجنهاد على جمع 
الدنيا وكاتوا برجون من طول الاعمار ما ترجون وكانوا يدون فيعمارة الدنياويهم المال 
5 0 فاليوم قد نخرت عظامهم وتللاشت أجساميم 5 نري وهذه العارق 5 
أو وامهم التتى كانوا دز يون بها عند التجمل ووقت الرعونة فاليوم قد ألقنها الرياح ف 
النجاسات وهذه عظام دوابهم التي كانوا يطوفون عليها أقطار الارض وهذه النجاسات 
كانت أطعمتهم اللذيذة التي كانوا يحتالون في حصيارا وينببها بعضهم من بعض قدألقوها 


فب وسالة الغزالى الى مل دشاه ف العقائد ٠‏ 


0 4 الفضيحة ااتى قي لا ذريها حر من نتلها فهذه جهلة أحوالالدنيا 6انشاهدوئرى 
ن أراد أ ان سيك عل الدنا فايلك فامها موطع البكاء ورى انه كان فىزمنعسى 
عليه السلام ثلاثة سائررين فى طر يق 0 “ل ققالوا قد حعنا فليدض واحد منا 
5 بتاع لنا طعاماً فذي أحدهم ليأتيهم بطعام قال العرواية أن أجعل لما قى الطمام سما 
قاتلا ليأ كلامنه فيموتا وأنغرد بالك 0 فنْعل ذلك وسم الطعام فاتاتي الرجلان 
الآخران انهءا اذا وصل اليهما بالطعام قتلاه وانغردا بالكنز دونه فلا وصلاليبماقتلاه 
و كلا ءن الطعام هاا فاجتاز عيسي و السلام بذلك الموضع ومعه اللواريون فقالم 
هذه الدنيا فانظاروا كف صنعت بهوئلاء الثلاثة و بقيت بعدهم فويل لطلاب ا 
من الدنيا 
(حكاية م4 روي وهب بن مثيه ان ملكا عظما أراد أن يركب يوماً ففجماعته 
وأهل مملكته ويري اعفاق عجائب زيته فأ أما. وأسفاذر عدار ونث لظن 
نان سلفاقه قاين فاعر افاي ورك فرسا فغرورا بالق وركله بالمركب والطوق 
المرصع بالجواهص وجعل كل لدان وه و وجيزه خجاءه ابلس 
أمنه الله فناخ فى أنف أننته فقال في ننسه من ف ااعالم مثلى وجعل يركض بالكبر راء 
و بزهو بالخيلاء ولا ينظر الى أحد من هه وعجبه وكبره وكخره فوقف بين يديه رجل 
عايه ثياب رثة فلم عليه فلم يرد عليه السلام فقبض عل عنان فرسه فقال الملك ارفم 
يدك فانك لا تدرى بعنان من قد أمسكت فقال لي اليك حاجة فقال اصبر حتى أنزل 
فقالى حاجتي هذه الساعة اليك لاعند نزولك قال اذكر حاجتتك فقال انها سر ولا 
أقوها الا في أذنك فأصغى بسممه اليه قال أنا ملاك الموت أريد قيض روحك فقال 
امبلئى ساعة بقدر ما أعود الى بلقي وأولادى وجيرانى وزوجق فقال كلا لا تمود ثرا هم 
فانك قد فنيت مدة عر واخذ زوحه وهو على ظبر فرسه فخر ميتا وعاد ملاك الموت 
دن هناك فأنى رحلا الا قد رضى اللّهعنه فل عليه قرد عليه السلام فقال لى اليك حاحة 
وهي سر فقال الصاح اذ كر حاجتك فى أذنى فقال أنا ملك الموت فقال عررجا بك 
الجد للهعلى يتك ذانى كنت كثير الترقب لوصولاك ولقدطاات علىغ.؛ بتلك وكنت مشتاقا 


وسالة ااغزالى الى ملك شاء فى المقائد يف 


اللي قدودك فقال له ملك الموت ان كان لك شغل فاقضه فقال ليس لى شغل أهم 
عند من اقاء ربى عر وجل فقال كف نحب أن أقبض روحك فاني أمرت ان ا 
روسك كنك اأررت واعترة ظال وطق انرها رامل كتين ناذا نهدت فافض 
روحى وأنا ساجد ففعل ملك الموت ما أمره به ونقله الله تعالى الي رحمته 

( حكاية) بووي أنه كان ملك كثير المال قد جمع مالا عظها واحتشد من كل 
توع خاته الله تعالى م من متاع الدنيا ليرفه نفسه يتفرغ لا كل ما حهمه جيم عا ط دُلدٌ 
2 عليه با.ين محكين وأقام عليه الغامان والحراس والآ جناد وأعر 
بعض الابا م أن لصاح له طعام من أطيب الما لجمع أهله وحشمه وأضفابة وخدامه 
لأ كوا عند و الوا وقده ويجلين عل صبرغ و كته واوا على وسادته وقال ياننس 
قد حمعت نعم الدنيا ا مرها فالا ن فرغي بالك وكلي هدوأاذء نعم مهنأة بالعم رالطو يلوالحظ 
الجزيل فلم يفرخ مما حدث به نفسه حتى أنى رجل من ظاه القصر عليه ياب رثة 
وحخلانه في عنقه معلقة على هيئة سائل سأل الطعا م فطرق, حلقة القدر طرقة عظيمة 
هائلة بحيث تزازل القصر وتزعرع ' السسسر نر واف الغامان ووثبوا الى الباب وصاحوا 
باضعيف ما هذا الحرص وسوء لوت أصبر حتي أ كل ونطعممك مما يفضل ذقال للم 
قولوا لصاحيم اببخرج الى فلي اله عل مم أجل ملم فقالوا ر: تنح أيها الضعيف من أنت 
حئ اتأمن ضاحينا 0 فقال أنم قولواله ما ذ كرت ده قال هلا زجركوه 
ونهريوه ثم طرق الباب 0 فنهضوا اليه من أما كنهم بالعصى 
والسلاح وقصدوه ليحاربوه فصاح بهم صيحة وقال اموا أما كك فأنا ملك الموت 
فرعبت قلوبهم وطادت حاوموم وارتعدت رالصوم وبطلت عن اللركة جوارحهم فقال 
الملك قواوا له ايأخذ بدلا منى كا عنى ققال ما اخذ الا أنت ولا أتدت الا لاجلك 
لا فرق ينك و بين النعم التى جدمنها وال موالالتى حويهاوخزتها قتنف س الصعداء وقال 
لمن الله هذا اراي غرق وضرف وبلاى وخرجت صفر اليدين منه و بتي لاعدانى 
فأنطق الله تعالى المال <تى قال لاأّى سبب تلعننى فانالله تعالى خلقنى وإ ياكمنتراب 
وجمانى في يدك لت:زود بي لآ خرتنك وتنصدق على النقراء وتتحنن على الضعفاء ولتعمر 


الى رسالة الغزالى الى مالكشاء في المقائد 


فى الرباط والمساجد والجسور 0 56 عونا لك فياليوم الآخر وأنت جمعتنى 
ومنعتنى وفى هواك أنفقتنى وم نش زر <تي بل كفرتنى فلا ن ر كتنى لاعدائك وأنت 
حسرتك وندامتك فأى إكالمب لى حج جى تسبنى وتامنني م ان ملك الموت فض روحه 
قبل أ كل الطدام خخ عن سيره صر يع الخام ٠٠‏ بروى أن ذا اله رين اجتاز بقوم 
لاعلكون شع من اسيات الدنيا باأوفدحهروا 0 موتام على أبواب. دورجم 2 تعبدومها 
000 و ينظفومها ويعيدون لله تعالى يدها وماطهم طعا م وى نات الأرض فتديغ 
يهم ذو القرنين رجلا يستدعى ملكبم فلل يجبه وقال م اليه حاجة لجاء ذو القرنين 

0 0 حالكم ذانى لا أرى ى لك 3 من ذهب ولا فضة ولاأرئ عندك شع 
من نم الدنيا فقال 5 نم الدنيا لا يشبع منها أحد قط فقال ل حفرتم القبور على 
أبوا بم فقال اتكون نصب أعيننا فتجدد انا ذ كر الموت ويبرد حب الدنيا فى قلوبنا 
فلا لشتفليبها غن عيادة وبا فقال لأى معني لو الحشيش فققال لانا ذ ان 
تمل لوقا و للحيوان ولان لذة الطعام والشراب لا واوز الحلق ثم مد ,بدهالى 
طاقة فأخرج منها خف رأس أ: ادى قوضعه بين يدنه وقال ياذا القرنين تعلم من من كان 
هذا فقاللا قال كان صاحب هذا القحف ملكا من ملوك الدنيا وكان يظم رعيتهو جور 
على الضعفاء ع ولتفرغ رما في جمع الدنيا فقرض الله روحه وجمل النار مقره وهذا 
رأسه ثم مد يده ووضع تا آخر بين يديه وقال له أتعرف هذا فقال لا قال كان هذا 
ملكا عادلا مشئقاً على رعيته مح لذّهل ملكته فقبض الله ووه واس كته ام 
وضع يده على رأس ذى » القرنين وقال ترى أى هذين الرأسين يكون هذا الرأس فبى 
ذو القرنين بكاء شديدة وضمه الى صدره وقال له ان رغبت في صحبتىفانى أسإاليك 
وزارى” وأقاسيك ملكتى فال مالى فى ذلك رغ,ة فقال ّ فقال لاب جمييع الناس 
أعداءك سيب الال وامملكة وجميعالناس أصدقاق سيب القناعة والصهلكة ٠ ٠‏ وقد 
ورد فى امبر أنمن | كثر من 5 و الموت كان قبره روضةمنرياض الجنةومن نسى 
الموت وغفل عن ذ كره كان قبره حفرة من حفر النار ٠٠‏ وروى أن النبي صل اللهعليه 
وسلم قال من ذ كر الموت كل بوم عشربن مسة كان له مثل أجر الشهداء ودرجتهم ٠٠‏ 


وسالة الغز لى الى مدكشاء فى العقائد 5* 


لمعي سي سي سمس ع سح سس سح سس ملسي سس سوست لاما سد ل 


وقال صلى الله عليه وس أ كثروا من 3 > الوكةقانه معو 'الذنوت وييرة حنن الدليا 

فى القاوب ٠٠١‏ سثل عليه الصلاة والسلام من أحزم الناس وأعقليم فقال أعقل الناس 
من كان أ كترمم لادوت ذ 1 وأحزمهم أحسهملاموت استعداد ٠‏ فاشعر قلبلك أمها 
الك خوف ملات الوك ومن أنثت وكل ملاك و مملوك في قبضة يده وضدت تعسرفه ولا 
يني عليه خافية من جليل حالك ودقيقه واجعل الموت أبدا منك علي بال فان الاجل 
وان طال قصير والخطب في العرض والمساب كير واللّه خليذتى عليك والسلام 


4» تمث رسالة الغزالى الى ملكثاه ويليها كتاب الاجريد في كلة التوحيد‎ (١ 


7-2 كياب التسور بد فى كلة التو حول 


ممممة سمدم مه مم ممه ممم د ممم هم عممة ممم مم مه م معه عمد ممه ممم ع ممم ممم ممم م موه ممم مومدمعه ممم مه ممه ممه م مده ممه مهمه موه وه ههه أن افا اه ع لننب نيدتم 


سم رق انرون الرعر 


قال الشيخ الأجل جمال الاسلام امد بن مهد بن مهد الغزالي رحمة الله عليه 
فى الحديث الصحيح والئقل الوارد الصحيح عرء_ سيد البشى ممد المصطنى صلى 
الله عليه وسل قال ذلك خبراً عن الّدتعالى لا إله الاالله حصنى فن دخل حصنى أمن 
«نعذابى . ٠‏ قالالشييخ الاءام ركف الله عليه كلة لا إلهالاالله هى الحصن الا كبر ومى 
عل التوحيد من حصن حصنا “تسمل فاده الأبد ونعيم السرمد ومن ع مخاف عن 
التحصن اكد عصل شقاوء الذ يد وداب الترمد وما إنكن نه الك ف 
دائر على دائرة قلبك وروحها نقطة تلك الدائرة وسلطا: اهارهاة يعنع نمسلك وهواك 
وشيطانلك من الدخول الى تلاك النقطة فأنت خارج الحصن ورد قولك لابزن مثقال 
ذرة ولا يعدل جتاح بعوضة فانظر ما هو نصيبك من هذه الكلمة فان كان نصيبك 
روحها ومعناها ( أولئك كتب قْ قلديهم الاوعان وأيدهم بروح منه ) وهو تصدب سيد 
الخلانق عل صبى الله عليه وسلم ومائة اليك فى ونيف وعشر بن أأف ذى فقد حزن 
ذخر الكونين وفزت بسعادة الدارين وكتدت في جر يدة الأآولياء وزمىة عالم النضل 
( فأواك مع الذبن أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالميل : ذلاك 
الفضل 9 وك باللّه علما ) وان كان نصيبك جرد لقلقة الاسان ( قالت الاعىاب 
آمَنا قل ل+تأمنوا )فهو نصيب رأس المنافقين عبد الله ا تق كين سلول ومائة 
ألف منافق(اذاجا 37 المنافقون)الا , د ة فقدءر تشع خسرالد ناوالا خرة وذلاكاللحسران 
المبين وكتبت فى جريدة الاعداء فى جملة عالم العدل ( ان المنافقين فى الدرك الاسغل 
من النار ) لأللهالاالله: حصن ولكن تصبوا غلهمتجيق تكد يب ووموه سارة اشر يب 
ونظاهموا على هدمه عماول الشماء والنؤاق فدخل علوم العدو فطمس ماالمه ودرس 


اكتاب التجريد ف كلمة التوحديد 1١‏ خش 


39 و سك الماك ومحل نظره وسلبهم المعنى وتركهم مع الصورة ان الله 
لا ينظر الى صورك وانما ينظر الى قاء بم سليوا معنى لااله الاالله فبقي معهم لقلقة اللسان 
وقعقعة الحروف وهو د ذكر الحصن ع لا معنى الخصن وكا أن ذكر النار لا حرق وذكر 
لملء لا يغرق وذكر الميزلا يشبع وذ كر السيف لايقطم فكذلك ذ كر الحصن لايعنع 
+( فصل 4 هذا الحديث يجىء بالقيل والقال مااحترق لسانأحد قط بقوله نارولا 
استغئى عق بقوله الك قنار اقول قشر والمعنى لب القولصدف والمعنى در فاذا ؟ تصنع 
بالقشر مع فقدان اللب وماذا تصنع بالصدف مع فتدان الجوهى هذهالكلمة مع معتاها 
عنزلة الروح مع الجسد وىالاينتفع بالجسد دون الروح فكذلاك لا ينتفم هذه الكلمة 
بدون معناها فعالمالفضل أخذوا هذه الكامة بصورتم! ومعناها فزينوا بصورتها ظواهيهم 
وزينوا عمناها بواطنهم خصل لم ها خيرالذنا والا خ: ة وبرزلم شهادة القدم بالتصديق 
( شبد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو الم قامابالقسط ) 5 العدل عند هذه 
الكلمة بصورتها دون معناها فز ينوا ظواهىثم بالقول وبواط مهم بالكفر وقأوبهم مسودة 
مظاءة لخصن:وا بها أعساضهم وحصلوا بها اغ راضهم ول اتأتههم ربح من صوب القدرة 
تطؤء ذلاك النور فيبقون فى ظامة كفر رهم ( ذهب الله بتورهم ونركهم يك ظلمات 
لا بعرون ( ويرز شاد القد معليهم بالتكذيب( واللّه لشبد ان المنافقين لكاذبون ) 
( فصل )» أترى اذاقلت لاله الا الله وأنت عابدهواك ودرهمك ودينارك ودنياك 

ماذا يكون دوابك كذبت باعيدى : تقول مالم ٠!‏ نل تقولون ما لا تفعلون كبر, مقا عند 
الله وأننتعابد هواك( أفرأيتءن اتخذ اطة دواهم)وا نتعابد ديئارك ودرهمك نعس عبد 
الدينار تعس عبد الدرهم تمس عبد اأفيصة تمس وا تتكس واذاشي كفلا انتقشمادمت 
تقول لاله الا الله وأنت تسكى الى أهل ووطن وتركن الى أهلوء.ال ومسكن فلسست 
بقائل كل قول كذبهالفعل فهوممدود لسان الخال أفصح منلسان المقال ان كان قونك 
لا اله 'لا الله بعر معنى فى القلب فل تعوذ بغلان وتاوذ بفلان وثر جوفلا وبخاف فلا 
مادمت تقول لااله الا الله وتأنس بغيرنا فلسنا لك ولست لنا من كان لله كان الله له 
وكانوا لنا خاشمين وكنا م حافظين كانوا لنا وكنا لم يا عبدى لم تلرة شيرق وازقة 

(11فيسل) 


2.1 كتاب التتجر بد فى كلمة التوحيد 


مم سم عم - لام ا 0ك 


الأمو ركلها بيدى ناك املك أتصرف فى ملكي بحق دي لا 0 فيهذا العالم 
الا ما أشاء ولا يقع فى الكون الا ما أريد فلا تلذ سواىولا تقنط من رمق قانه لا 
بقنط من رمق الا كاف رولا يأمن مكرى الاخاسر ( انه لابيأس من روح الله الا القوم 
الكافرون : ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ) 

ل فصل 4 اذا قلت لااله الا الله انكان مسكنها منك اللسان لامرة لها فى القاب 
فأنت منافق وان كان مسكنها منك القلب فأنت موئمن وان كان مسكنها منكالر وح 
فأنت عاشق وان كان مسكنها منك السر قأنت مكاشف فالاعان الأول ايعان العوام 
والثاتى اعان الخواص والثالتث اعان خواص الحواص ذلا ول ثمرة خبر صدق مجرد 
والثاتى : غرة بصيرة وانشراح صدر والثااث ثرة مكاشفة ومشاهدة وإ اك أن تكرن 

رامنا باسانك دون قلبك فتنادى عليك هذه الكلمة فيعرصات ت القرامة إلمى صحبته 
كذا وكذا سنةفا اعترف بحق ولا رأى حرمتى فان هذه الكلمة تشهد لك أوعليك 
فان كنت من عالم الفضل شبدت لك وان كنت من عالم العدل شهدت عليك فعالم 
الفضل تشهد لم بالاحترام حتي تدخاهم الجنة وعالم العدل تشهد عليهم بالاجرام <ق 
تدخليم انار( فريق فى الجئة وفريق في السعير) 

فصل #» هذه الكلءة أوطا كفر وآآخرها ايمان فمالم العدل وقفوا مع لاإإله 
فوقموا فى الكذر فقيل لم لا تقيموا في هذا المنزل الآول. واغيروا الى المنذل التاق 
( يا أمها الذين أمُنوا أمَنوا ١‏ ) وعالم الفضل عبروا فى المنزل الثانى في منزل الا اللهفقيل 
وا موامنون ( كل 1 امن ٠‏ باللّه ) فشتان ما بينها 

لإ فصل 4 أول من وقع ٠‏ ن عالم المدل فى كفر لااله طريد اللملانكة المملكة 
ابلس اللفين وأول من دخ لمن عالم الفضل فى اعان الا الله صفوة الحضرة آدّم عليه 
السلام لجعل بليس الامين رأ سجر , بدة عا العدل وجعل آم عايهالسلام راس جر يدة 
عالم الفضل فانظر هل وقفت فى كدر لاإله ذاتحةت بابليس أو عبرت الىاعان الا الله 
فالتحقت بآدم عليه السلام احذر أن تلتحق بابلوس فتلتحق بذير أ بيك فتقطع نسسية 
ال دمية وتصل نسبة الشيطانية وتنادي على نفسك المشاركة فيك(وشارهم فىالاموال 


كتاب التجر بد فى كاءة التوحيد 1" 


ابسو ساس ا سا ان لا 11 0ت اح جا اج بابس ال ل ع ل لعا ممه مه سه له م عه مه م موا ممه باصاسصي جيه مسج يا ع نا نان عن با سامت 


والاأولاد) ان عاملاك بعدله ألمقك بابليس رأس جر يدة عام العدل وان عاءلك بفضله 
ألمقك بآدم را يدةعالم الفضل فلالٍ له م نبطة بالا الله والكلمةالوا احدة لاتتفصل 
ار 0 الله ار ياق ف أن إن را ار ئّ 0 ععمهة تميقا 
3 الترياق 7 السى فهو علاك دان بن اهالاك والملاك 

لإ فصل ءام تصل حدوة” لا الك هدو الها اللنقانت ف خرابة من خرابات 
اللعين ' لذاله لذو اهنوناق المفرى لذ كن نضا قال لذ اله ااانه حفن 
وما قال لااله سسب ب فالكلمة بأسرها في الخد ن لاجزء مها فاذا انصات حدود لااله 
دود الا الله ذقد َ الخصن وكل بأجزائه وأركانه فان كل حصن فلايد له من أربعة 
م نم بأركانه وكا أن له أربعة أركان من جهة الصورة فله أر بعة أركان من جهة المني 
وي الصلاة وال كاة والصوم والحج وي اعخكامسة بفى الاسلام على من 

ل فصل » واعم أن هذا الحصن متحصن فىمدينة انسانيتك فيولاية القابوكل 
من فى هذهالمدينة مق مم ولصروبد ورجل رعايا لدوخدمفهم مسخرون له بالقهروااقسر 
بره له نحت 0 والنهي خلقوا على 0 وب بلوا على 0 عناافته 3 0 
0 رالرجل 0 هت د أء رها فكت فمعلت ة م عا مونل ء عره ا 
زجره فان كان قاسطاً في ملكه اعم مهل 1200 فى العيث والفساد والخخالثة والناة 
فيأمس الءين فلا تنظر الا الهرءات و باص السمم قلا يسمع الا الحرمات و يأمى اليد قلا 
تبطش ولا تنناول الا الحرمات وكذا الرجل لا تمشى الا الي الحرءات فبم لاينظرون 
الى المق ولا يسمءون(صم 5 سمي فوم له يعقلون ٠‏ شم قالوب لا مقرو ١‏ وم أعين 
ليا سدرون مها وم آذان إيا لسمعءون مهأ أواتك كال" تعام بل ُ أضل ٠‏ أولغك مم 
الغافلون ( وان كان 00 ف مملكته استعمل هذه الخوارح قي لطاع والعياذة 75 
المين قلا تنظر الا بالأمر ويأمر الأأذن قلا السدمع اللا لمق ا اليدين والرجلين 


غم كتاب التجر يد في كلمة التوحيد 


6 ك سائر الجوارح فتظهر البركة والطهارة واليه الاشارة بقوله ان في الجسد مضغة 
اذا صلحت صلح الجسد اعخبر 

( فصل » هذه الكلمةحصن بابه وججازه وبوابه مالم تقض حق البواب لاندخل 
الموداخل الحصن ما لم مخرج منعبدة لا لاتصل الى اثياتالا وف القيقة لست بناف 
ولاجثبت اذ المننى لا يننى والثابت لا يثبت فان الماني منفي والثابت ثابت وانا كلة لا اله 
الا الله أر بع كلات حاصل كلها كلةواحدةوهى ائنا عشر حر تحاص ل كالما أربمة أحرف 
فالار بعة ة هي الكلية والكلنة هي الأ ربعة وهي تركب قولك النّهاثيات حض وتوحيد 
صرف هن غير نني ولا جحد ولا اله ني حض لان الثي' لا ينني حتى يتصور لةنبوت 
ووجود وحرف لاما جاء لننى شى' حتى يتصور له حقيقة بوت ووحود ومن توم ذلاك 
فبو مشرك فان الحق سيحانه وتعالى منزه فى أزل ١‏ ازاله وأبد اباده عن ن الشرك والشبيه 
والضد والتد وانما جاءت كلة لا اله الا الله مكنسة تنكنس غبار الاأغيار عن وجوه 
الاسرار لتصلح أن تكون عرشاً لتجلى الله عليها ولا لنظر اق الها كاقال الله تعالى 
لداود عليه السلام ( يا داود طهر لى يتا أسكنه لم تسعنى أرضى ولا سمائي ووسعنى قلب 
عدي الموامن التق النق 

ل( فصل »4 مادمت ماوئاً بالنظر الى ماسواه فلا بد للك من نني لاله مادمت تعتمد 
على رياسة الل واطلاه قاد بد لك من أني لا اله وما دم.ت نرى فى الوجود سواه فلا بد 
لك من ني لا اله فاذا غيت عن الكل مشاهدة ضاحي الكل اسنتردت :من فى 
لا ووصلت بائات الا (قل اله نم ذرمم في خوضهم يلعبون ) مق تتخلص من ذ كر مالم 
يكن وتشتغل بذك من م بزل تقولاللّه يا ١‏ الله قستريج غما سوى الله 

ل( فصل » كلة الله أربعة أحجرف حاصاها ثلاثة أحرف ألف ولام وهائه قال لف 
اشارة الى قيام الحق بذاته وانغراده عن مص :وعاته قان اليك لف للا تماق له بغيره 
والحق ثءالى ا لا تعلق له بغيره واللام اشارة الى أنه مالك جميع الخماوقات واطاء 
هادى من فى ااسموات وال رطق ) الله 0 والارض 1 واق قات اقول 
فل الالف اشارة الى تألف ادق بافاق بأسباغ انم في الرزق واللام اشارة الى لوم 


كتاب التسدر , بد 8 كامة التو حيد هعم 


الخاق بالاعىساض عن اللق والماء اشارة الى 6 أولائه فى الحبة والعشق 
ألف التآلف لاخلائق كلهم » واللام لام الاوم للمطرود 
والهاء هاء متم فى حبه »© مسكهتر بالواحد العيود 

( فصل 4 افتح شر عيقك فانه لين فى الوجود شى' الا هويقول لاله الا 
الله ( وان من شى ؟ الاسبح .ده ) ل بة ( بساح لله ما ىالسموات وما فاليا رض ) 
يدل بوجوده على موجده ويخاقه على خالقه 

وفي كل شي له آية + تدل على أنه واحد 

لإ فصل 4 أنظن أن شعس التوحيد انما طلءعت عاينك فاط كلا وحاشا ( وااطير 
صافات كل قدعل صلاته وتسبيحه ) ولكن ن خصصتم لم بالتكليف نكر عأ وتعظما وتفضيلا 
لكم على غير لاحاجة الب ذكر يك منا وتفضيلم بنا( ولق كرمنا بنى آدم وحملنام 
في البر والبحر )الآ بة 

لا فصل »4 أوجدنا > ٠‏ م نكنم العدم الى فضاء الوجود وأمىنا 5 بالعبوديةوالتوحيد 
+1احة اليج أو نعت الاطية معدة, 00 رد أوضفة الوحدانة متوقئة ءإ لى شبادتم 
كلا وحاشا صفة الالمية والوحد انية لا تتوقف على شبادة شاهد ولا تستتر عماندة 
جاحد ولكن قصرت أبصار الخفافش عن ادراك الشمس بعد أن عاموا بوجود ذاتما 
فان الخفافيش اذا طاعمت عليهم الثشمس يقولون ناموا ققد جن الايل عاءوا بوجودها 
ويموا عن ادرا كبا لاتصور فى أبصار الخفافيش لا فى أنوار الشمس أنا الواحد الأأحد 
فى الأزل وال بد شودتم أوجحدتم شم أو أبينم فان شبدتم فذلك نصيبكم م اعت 
القدم وان جحدتم فوجودالقدم لابتوقف على وجود الحدوث بل وجود الحدوث موقوف 
على وجود القدم ووجود الحدث يغتقر الى وجود القديم (1: نم القراء الى الله والله هو 
الغنى اليد ) 

ل( فصل ) ان كنت فقيرً فلا تأتنا اتيان الأغنياء وانتكنت ذليلا فلا تأتنا 
إتيان الاعزاء وان كنت متكسساً فلا تأننا تيان الأقوياء وان جثت فقيراً فالفقراء 
الصابرون جلساء الله وان جئت ذايلا منكسراً فقد قلت أنا عند المتكسرة قلوبهم وان 


25 كتاب التجر يد في كامةالت و حيد 


ت ذا كا فقد قا كان عاين” ن ذ كرف ( فاذ كرونى أذ كرك ) وان جشتعباً فقد 
ا ا حجنت متقرباً فقد قلت من تقرب الي شبرا: تقر بت اليه 
ذراعاً ومن م أتانى عشى أتنته هرولة اير و] لا يزال العيد شورب الى بالنوافل حتى 
فاك أحبته كنت له سما و بصراً يدا وءوايداً فى 0 
اعثير وانجعت بوم أو ص ضت أعاتئب المقهسر ففحات فأقولصضدت فم تعدني وحدعمكث 
2 تطعمنى فيقول كف جوع وأنت ربالدزة فأقول مرض عبدمن عبيدي ذوعرقى 
وجلالل لوعدته لوجدتنى عنده أخلم رداء كبر يائي وعظمتي وارئد برداء فضلى ورةي 
( فصل » اجعل رأس مال بضاءتك التوحيد وملاذ أمرك التجريد واجءل 
غناك افتقارك وعزك انكدارك وذ كرك شعارك وعحبتك دثارك وتقواك ازارك فان 
كنت مفتقراً الى زاد وراحلة وخفير فاجعل زادك الافتقار ومطيتك الا نكسار وخفيرك 
الا ذّكار وأنيسك الحبة 'ومقصد سفرك القر بة فار حت فىهذهالبضاعة فقدر بحت كل 
شىه وان خسرت فبها فقد خسرت كل ثىء أنرى أنت 0 0 
مشترياً ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي ) فأنت خاسر وان كنت بائماً ( انالله 
3 مر وأموالم) الا اله 3 ة فأنت ت د أ أوانك كانت 0 مع اعطاق 
م بدنها 0 دن أى الخز ببن أنت ا حزب ل القن اشتروا الضلالة 0 
أم أم من حب( انالله اشترى) انأحبيثت أن: من أى لحز بن أنت فانظرعند ذكوك 
فى محل قوله ( انها الموؤمنون الذين اذاذ كر الله وجلت قاوبهم ) فان وجل له قلبك 
وخشمت جوارحك (تاين 5 رقم الى ذ كر الله ) فاع أنلك من حزب ان الله 
ا وان 0 قليك و 000 > ا وكان قو لااله اليه - 0 
( فصل »من 5 له نصيب من قوله انما المو'مئنون أى ثى' يكون نصيبه اذا 


كاب التجر بك ف كلمة التو حداد يالل 


قلتالله أو قات لا اله الا الله وأنت غافل القلب هل يكون للك فيه نصيب كلا وكلا 
فان من خلا قلبه عن نصيب اتما الموامنون فأي فرق يبنه و بين عابد الصمْم والصليب 
وأي فرق بيه وبين الشحرة (الحد ليت قر من بعد ذلك فحي كالحجارة 3 
أشد قسوة) باللّه اذا كان هذا قلبالموامن فكيف يكون قلب الكافر اذا كان هذا 
قاب الموحد فكيف يكون قاب الجاحد اذا كان هذا قلب الذا كر فكيف يكون قاب 

الغافل أولك هم الغافلون 

ل( فصل )»م متى تلتبه من سنة غفلتك وتصحو من مار سكرتك فتفهم ما تذ كر 
وتعلم ما فرك أعرت بالغهم ثم ثم بالذ كر وأمرت بالعم ثم ثم بالقول ها لم تمل لاتقل وما لحتنهم 
لا تذكر اذا قلت لا اله الا الله وأنت غافل القالب غائب الفيسم ساهى السر فلست 
بذا كر ( فويل لامصلين الذين مم عن صلاتهم ساهون ) اذا ذ كرته فشكن كلك قا 
واذا نطقت به فلتكن كلكلساناً واذا ممعت فلكن كلك سمماً والا فأنت تضربفي 
حديد بارد 

اذا ذ كرت ككاد | لشوق يقتلنى » وغفلتي عنلك أحران وأوجاع 
قصار كلي قاوبا فهك واعية * لاسكم فها وللا لام اسراع 

ف( فصل » ان سلط ساطانلااله الا الله حل سدح اننا يناك ١‏ سقف دائرة دارك 
ديار وم لكا احنمة ن الاغيار وم بق للك ممه قرار ولا تبق ولا تذر وان الملوك 
اذا دخلوا قرية أفسدوها وجءاوا أعزة أعلما أذلة ) فصي رع كرك مذلة وتواضعاً وعز 
كرك قله وعز وجودك و وعز بقائك فناء وتتبدل كل صفة مذمومة بصئة هودة 
وتنقلمن عز هو ذلالىذلهو عز و يعطعمما شحرصةاتك المأمومةوبزول عنها عوسج 
السكفر والتعطيل و يذهيبمنها شوك الأشبيه والغثيل و يغرس فيوار »ان الاءان والتوحيد 
وينيت فيها تشريف التنزيه والتغريد وتتنوع صناتك المحمودة ( والبلد الطيب يرج 
ناته باذنر بهوالذىخيث لاخر ج الا نكداً) 

ل( فصل 4 كل ساطان لولايته أمد معدود وحد محدود الا سلطان لاله الا الله 
فاب ولابته ثابتة أبد الا بد باقية مدى السرمد ثعلت الأآولين والآ خرين طائءنن 


284 كتاب الاجر يد فىكامة التوحيد 


وكارهين وعمت أهل السموات والا رضين( ان كلمن في السموات والأأرض الااتى 
الرحمن عبداً)ولكن أني عبد طوعا وشوقاً ومحبة وعبدأنى كرهاً وسوقًاً وقبرا وقسرة 
(ولله إسعدل من فى السءوات والاارض طوعا وكرها ) واذ أخد ربك من بى ادم من 
ظبورمم ذرياتهم ) الى قوله تعالى قالوا بلى فدالم الفضل قالوا بلي طوعا وعالم المدل قالوا 
بلى وعاً أخرجيم من ظهر آدم على هيئة ادوم فرقهم فرقتين وجعلم عالمين قبا لفحل 
عن كين وعالالعدل عن شهاله نم خلق للم آلة الفهم والسمع والنطق ثم خاطبهم وأشهدهم 
غلى أنفسهم الاية ة قر الكل بالوحدانية وأذعنوا بالفردانية فقالوا بلى فءالم الفضل قالوا 
بلى طائعين مسارعين وعام العدل قالوا بلى كارهين متثاقلين ثمأخذت ا كلواحد 
مهم عم شهد على نفسه أنلاتقولوا و القيامة أنا كناء نهذا غافلين ولا خرجوا من عام 
القدرة الىعالم المكة ظهر من كل واحد معهم ماكان نصضومره عن 'وحيد وححود فعالم 
الفضل قالوا ببلى مع اعتقاد الصدق فوفوا بمبده وحافظوا على ميثاقه وعالم المدل قالو بلي 
اعتقاد الجحود 3 العبد وضيعوا الميثاق فبرز نمت القدم .لعالم الفضل بالمدح لهم والثناء 
عليهم فقال( الذين بوفون لموك الله ولا ضعون الميئاق) وارر ذ أعالم المدل بالقدح نيهم 
والازراء عليهم فقال (والذين بيتقصضون عهد اللهمن لعل ميثاقه) - م في ع صات القيامةاذا 
إسط الصعيد يظبر سلطان سبلي علي كل العالمين فدشهد لعالم الفضل بال مانة ونشهد علي 
عالم العدل بعحيانة ثم يحدشر لكل واحد كتاب. اقراره وشهادته على نفسه (وعرج ه 
0-8 القيامة كتاباً بلهاء 0 اقرا أ كتابك كنى بنشاكت اغيغ 0 د ( 

. فصل 4 أشهدك على نفسلك لعامه بنسيا نك( أخضاء الك ونسوه) أشهدك على نفسك 
لعامه بأنك خالو. م جهول ( وحلها الانا نَ انه كان ظاوم حهو لا ( أشهدك على نفسك حق 
لايقبل ا لعد اقرارك ولا أشهد م م علي أنفسهم واد على كل العالمين 0 
اشترى من عالم النضل أففسهم علماً منه مر يضعذون عن شاهدتها ومكابدتها فقا 
سبحا نه وتمالى ( ان لله أشترى من الموامنين أنضهم ) الآابة 

« فصل يه وانما قالاشترى أنقسهم وم يشت رقاوبهم لا نالقلب ا كان لايستعبده 
شىء من الخلوقات ولا سترقه شىء من الموجودات لانه لايأنس الا بالحق ولا يطمئّن 





0ك 


الا بذكره خلص عن رق الأغيار فصار بمنزلة الحر والحر لا باع ولا يشترى والنؤس 
ا كانت نسكن الى الشهواتوتركن الى اللذات وتستعبدها كلشهوة وتسترقبا 0 
صارت عمزلة العيد والعيد يباع ويشترى و يجوز عليه البييع والشراء هذا رشح من أنا 
ظاهى الشرع ومزاجمن العم الظاهى لان الكلام #رىعلقدر نقدالوقت ا 
صنى لك وأن مزجت مزج لك حواب ٠.٠‏ جواب آآخر انما كان الشرى لانفس دون 
اقب لآن القلن مقهل ,انلق ذون' الذاق والنشن تختعلة باطاق :دون اطق فار 
النفس لشغلها بالخلق عن الحق وان شئت قلت لان النفس جبات على صفات مذمومة 
وخصال سيئة وهى نحل الا فة ومواطن الخالئة والقاب جبل علىصفات م#ودة وخصال 
حدينة وعو مون الطاعة وانبادة فاشئ نالتضن :دون القلن لتتقلبا من الصذاتالمذمومة 
الى الصفات المحوودة ومن صفاتها الى صغات القاب 
( فصل »4 ولما وضعت النغس في كفة البيع والشرى وجري عليها النسلم والتسليم 
قرا دق سيشانة وتتالى الى “الك والمهيا قبولما يلقي البها ٠‏ ن اكير فالملاك أبدا 
يدعوها اليه و برغبها فيه و تحذرها من الشر و برغبها عنه الى أن تأنس به ونسكن اليه 
وتنقاد له فاذا سكنت اليه وانقادت له سلب عنها كلصفة مذمومة و يودع فبها كل صفة 
مهودة فنخرج من ظامة الكفر الى نور الاعان ومن ظلمة كل صفة مذمومة ا ى نوركل 
صفة ت#ودة فاذاخرجت عن ظلمة أوصافها ورجءت عن ععاندتها وخلافها وانقادت الامس 
36 به وسكنت له واطاً نت اليه حينئذ يدخلها في زمرة عباده فقال تمالى ( يا أينها 
س المطمئة ارج الى ربك راضية ميضية ة فادخلي فعبادى وادخلى جنتي) وأما 
5 البدلناقدا فيعالم القدرة وجحدوا فى عالم الحمكة فر يصلح أن تكون أننسهم 
خلا لشرائه فأبعدها عن حفظه وكلائه فسامها الى الشيطان وألهمها قبول ما يلقي اليها 
ن الشر فهو أبدا يأمرها بالفواحش ويغريها بالخيائث و يدعوها الى ما عجن في طيتتها 
00 في أصل خاقتها من الاننهاس فى الشهوات والنهافت على. المعاصى والغخالنات حت 
تصير شيطاناً ماردا لما بأمرها به مساعداً قتصير ناهية عن اخير أمارة بالسوء ( ان النس 
لامارة بالسوء ) الآ.ية وهي من أقوى أعوانه وأوفى أقرانه ( ومن بعش عن 3 كرالرحمن 
(؟١‏ فيمل) 


٠‏ كتاب التجريد في كامةالتوحيد 


تقيض له شيطاتاً فهو قرين ا 
فصل » عام الفضل أشردم على أنفسهم وأطمهم التوحيد والتقوى وعالم العدل 
أشبدهم على أ نفسهم وأطمهم الفجور والمعصية (ونفس وماسواها فأطمها لخجورها وتقواها ) 
عالم الفضلعاملهم وعام اداه بم عال الفضلعامليم بنضله فبداهم وعام العدل أهمليم 
بعدله فأقصا 
ل( فصل »4 ليس الموف من سوء العاقبة وانما اعلموف من سوء السابقة اناللهتعالى 
خاق املق فى ظامة ثم رش عليهم من نوره فضلا فن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن 
أخطأه ضل خلق الحلق عدلا ورش عليهم عن نوره فضلا فن أصابه منذلك النور كان 
من عالم الفضل ومن أخطأه كان من عالم العدل وليس ذلك النور عبارة عن شماع ينبسط 
على صورم م وأشباحهم واما هو عيارة َن نور ينيسط على قلوبهم وأرواحهم وهو عيارة 
غن نور الاي ( الله و والشرات والأرض مثل نوره : في قلوب المو'منين : كشكاة 
فبها مصباح المصباح فى زجاجةر الزجاجة كأنها كوكب دري ) فالمشكاة بمنزلة بشر بتك 
والمصباح عزلة نور توحيدك والزجاجة نزلةقليبك وتشبيهالمشكاة بالبشرية افى البشرية 
من الكثافة فهو +>ل ظمة وسواد والمصباح كنا كان في الظامة والسواد كان أشد فى 
الاشتعال والايقاد ونشبيه نور التوحيد بنور المصباح ليستضى' به مايجهاوره و يحل فيه 
ونشبيه القلب بالزجاجة لا فيها من اللطافة فان النجاجة شفافة تطرج أشعة الا نوار على 
ما يقايلها و تحاذمها مر: ن الأجرام والقاب شفاف تعبر منه أشقة أثوار التوحيد الى ماوراءه 
من الجوارح واليه الاشارة ة بقوله عليه الصلاة والسلام لوخشع قله لدشعت جوارحه 
وتشبيه الإجاجة بالكوكب الدري اشارة الى اشبراقها واستنارتها والدري منسوب الى 
الذر وهو مبالفة فى اسئنارته وصفاء جوهمريته ( توقد من شحرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية ) وذلك أ كثر ايقاداً وأصنى لدهها وكذلك شجرة التوحيد لا شرقية ولا 
غر بية ولا معطلية ولا وثنية ولا دهرية ولا ثنوية ولا هودية ولا نصرانية ولا مشههية 
ولا معنزلية ولا قدرية ولا جبرية بل مهدية علوية و5 أن تلك الشجرة لا شرقية ولا 
غر بية كذلك شجرة التوحيد لا سماوية ولا أرضية ولا عرشية ولا فرشية ولا فوقية ولا 


كتاب التجريد فى كلمة التوحيد و4 


محتية ولا علوية ولا سفلية انفصلت عن الاق وطارت فى طلب الحق فعى عن اللاق 
منفصلة وبالمق متصلة فصارت لا شرقية ولا غر بية ولا دنيوية ولا أخروية ولا تريد 
لذة الدنيا ولا نرريد لذة الآخرة بريدون وجهه وان شئت تقول لا شرقية ولا غر بية 
لا ترغب فى المنةولا خاف من النار وان شئت تقول لاشرقية ولاغر بية لايفاب عليها 
اعللوف فتيئس من روح الله تعالى ولا يغلب عليها الرجاء فتأمن مكر الله تغالى في 
واقئة بين اللحوف والرجاء لو وزن خوف الموئمن ورجازه لاعتدلا فهى لا شرفية ولا 
غر بية ة يكاد زسها بضى* ووم الاسسة نار أي لصغائه واشراقة ور على نور ثور الدهن 
عل تور المصباح ونور المصباح على نور الزحاجة ( يهدى الله لذوره مه ن يشاء) 

) قصل »4 ان أشرقت تمس التوحيد من فلك التغر ,يد على أرض قليك اضمحلت 
رسوم نفسك وانقشعتظامات بشريتك ( وأشرقت الأرض فووا )ردانق صذوة 
اعخلائق وستا تن ال نبياء إسيرون حت لواء لا اله اللا الله كل بي زعى اله وأتباعه بالله 
ه للك مموم نفس أو قها ما ينهم قدم لا كلا كلا ولا مشيت قدما فى متابمتك أو راعيت 
ف فى مراقيتك بلعيادتك مشوبة بالحاظوظ وخلوائلت ممزوجة بالاغراض واذ كارك 
مخلوطة بالنئللات وحركاتك وسكتاتلت مشوبة سوء ل دب رق اذا صليت وقلت 
وجءت وجعي للذى فطر السموات والارض وأنت ملتفت الى غيره هل تكون قد 
وجوت النددواذا أمسكت عن طمامك وشرابك عادة لا عبادة ه ل أمسكت لاجله كلا 
وك من صائم ليسله منصيامه الا الجوع والعطش وك من مصل ليس له من صلاته الا 
عي بو انين اله جرد الصورة لا يك ويجرد القول لا يذنى ( اذا جاءك المناققون 
قالوا ) الآ.ية القول مزل الورق من الشجرة فان كلة التوحيد عمزلة الشحرة ( كلة طيبة 
كشجرة طيبة ) فعروق هذه الشجرة التصديق وساتها الاخلاص وأغصاها الأأعمال 
وأوراقها الاقوالقك أنأدنيمافي الشجرة الاوراق فكذلك أدنى مافي الاعان الاقوال 

لفصل) اعم ان شجرة لا اله الا الله شجرة السعادة فان غرستها فى منبتث 
التصديق وسقيتها من ١اء‏ الاخلاص وراعيتها بااعمل الصاعم رسخت عروقها وثبت ساقها 
واخضرت أوراتها وأينعت ثمارها وتضاعف أ كها ( تؤذتي كلها كل حين باذن ربها ) 


5 04 اكتاب التعجر , يل فى كامة التوحديد 


20 اك 


فان قلت مامرة هذه الشجرة قلت اليقظة والتوبة والزعد والورع والتوكل والنسلم 
والتفو يض وكل صفة من الصغات الباطنة الروحانية وكل خصاة من اتخصال الممودة 
الظاهىة السمانية فان تلك الشحرة ( تؤتى أ كلها كل حين باذن ربها ) وهذه الشحرة 
توت أ كلها كل حين ولسكن تلك حينها ستة أشبر وهذهحينها كل -إظة ونفس كمرة 
هذه الشجره قوت لعالم الارواحوغرة تلاك الشجرة قوت لعالم الاشباح هله وتوم 
المعانى وال سرار ولاك قوت لعالم العرون وال ثاروان غرفت هذه الشيرة فى مدت 
التكذيب والشقاق وسقيتها من ماء الرياء والنذاق وتعاهدتمها بالاعمال السيئة وال فعال 
القبيحة وراعيمها بنقِض العبد وتضبيع الامانة طفح عليها غدير الغدر ولقحها هجير الطجر 
فتنائرت مارها وتساقطت أوراقها وانقعس ساقبها وتقطعت عروقها وهبت اها عواصف 
القدر فزْقنها كل ممزق (وقدمنا الى ماعملوا من عمل لجعلناه هباء منثور ) 

ل( فصل » من استظل بظل هذه الشجرة قند ظفر ومن لا ققد خسر من تعلق 
بهذه فقدسعد سعادة الابد ومنلا فقد شق شقاوة الابد ومن تعاق بغصن من أغصاما 
رفمه الى أعلى الدرجات ومن لا وضع في أدنى الدركات 

( فصل 4 لااله الا الله هي الكلمة العالية الشريفة الغالية من استمسسك بها فقد 

7 ن استعصم بعصمةها فقد عصم أعرت أن أقاتل النانن: حيق 5-5 لا اله الا الله 
اذا قالوا ها فد عصموا منى دماءهم ل الدثيو د بة وأما توقيع العصمة 
الاخروية لااله الا الله حصنى دن قال لاله الا اللهدخل حصنى ومن دخل حصن أمن 

من عذانى ومن قال لاله الا الله دخل المنة 

( فصل ) هذه كلة تنيجتها معرفة الوحدانية وثمرتها الاقرار بالفردانية وذيك هو 
من وجود الموجودات وكون الكائنات لولا معرفة الوحدائية والاقرار بالفردائية الى 
سحب ذيل الوجود على موجود ولاخرج من كل العدم مفقود ( وماخلةت اللن والانس 
الا ليعبدون ) الآبية عبدي خلقتك من أجل التوحيد وخلقت الاشياء كلها من أجلك 
من العالم العلوي والعالم السفلي ومابينهمامن الموجودات من الحيواناتوالنباتات والجادات 
السهاء نظلاك والارض قلات والملائ.كةحفظك راانيرات العاوية ننورعليك والموجودات 


جمس ممحيه 
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السغلية محل تصرفك فالكل عذلوق لاجلاك وأنت عخاوق من أجل التوحيد فكل 
الحلق اذ انما خلق لجل معرفة الوحدانية والاقرار بالفرداني ة كنت كغزاً عزنا 
فأحبدت أن أعىف للقت الللق 

١‏ فصل 4 أعرف عبدى خلقت الاشياء كلها من أجلاك وخاقتك من أجلى فاشتغات 
بالنعمة عن المنمم وبالعطاء عن الممطى فا أديث شكر نعمته ولا راعيت حرمة عطائه 
كل نممة شلتك عنى فعي نقمة وكل عطية البتكعنى فهي ٠ ٠‏ بلية سوال ماشكر العم 
الجواب شكر النعمةهو الثناء على المنم ‏ أنم عليك وأسداه الك وان شئث أن تقول 
قل الشكر هو أن تستعين بنعمته على طاعته الشكر هو أن لانث_تغل بنعمته عنه الشكر 
هوروية المنم فيا أنم به شكر اانعمة مظنة النوال وكفرها مظنة الزوال شكر النعمة 
مقظلنة الابصا كر هامظنة البوار شكرالنعمةمظنة لامز يد وكفرها مظانة العذاب الشديد 
( لكن شكرنم لأزيدتم' ولئن كذ ” نم ان عذالى لشديد ) 

( فصل )4 عبدى أنا الذى 0 2 - ما أريد أعطي لا لباعث وأمنع 
لا لحادث وأسمد لا لعلة وأخاق لا اقلة وابتلى بالشكر لا الحاج_ة وقد خات الاحدية 
وتقدست الصمدية عن اليواعث والءال لو كانت الارادة هى عن باعث لكان مولا 
وأو كانتعن حادث لكان معلولا ولس عحمول ولا معلول ب لخالق البواعث والعلل 
( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) 

ف( فصل )عبد ىليسن فى الوجود الا أنا فلا تشتغل الا بى ولا تقبل الا على ان 
حصلت لك فقد حصل كل شئ' وان قنك فقد فات كل شىء وان رفعت الى ذروة 
الذأّكوان وترقيت الى آن الامكان وأعطيت مفاتيحكنو ز الكونين وسيقت اليك 
ذائر الدارين واغتررت بشىء مها طرفة عين فأنت مشتغل عنا لابنا ومقبل علىغيرنا 
لا علينا ,أنة: نعت ينعيم العاجلة ذأ نت «الك ( أولئك الذين لد سم ف الا خرن 5 الا النار) 
دك بئعم اطنة فأنثمه ن البلهمن اشتغل بالدار عن اهار فوو أبله ومن اشةغل بالرزق 
عن الزازق قبو أبلدوان متت بتعيم الدنيا فاتك 5 الخمعرة وان متعت بنعيم الاخرة 


قانكت لعيم الدنيا* والسءادة ما ل سس الدنيا يا ولاالا حرة 5ب ريدونوحيه ( لانصلح لطلبنا 
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ولا تدخل فى دائرة ارادتنا ولا تكون بنا ولا لنا وأنشد بلسان حالك 
7 رأيت الحي قد مد جسره » وتودى بالعشلق ونح مروا 
تيت مع المشاق كي أجوزه » فصادفنى المرمان فانقطم الجر 
ل كلجانب » ونادىهنادى الطجرقدعدم الصبر 
هذا العقدان رضيت به والا فعليك بدين العجائز تسج عماج النساء واقمد 
في بيت لفك واجلس فى زاوية ادبارك انكم رضيم بالقعود أول مية فاقعدوا 
مع اعلالفين 

ل( فصل » مريد الدنيا كثير وعريد الآخرة كثير ومريد الحق عز بز خطير خطر 
المرريد على قدر خطر الارادةوخطر الارادةعلى قدر خطر المراد وخطر الخلق يسير خطر 
ارادتهيسير خخطر مر يدهيسير خطر اق خطير وخطر ارادته خطير لغخطر مريده خطير 
من أراد من الملك الدخولالىعرصةداره والجلوس على مائدة كرامته لا يكون كن بريد 
من الملك جيفة ملقاة قى اصطبل دوابه ومن أراد من الملك الجاوسممدعلي بساط قر به 
في حجرة خلوته لا يكون كن أراد منه الدخول الىدار ضيافتهواخلاصمن سحن مبائته 
٠‏ للمجاورة أثر ف الجاورة جاور تكسب شرفاومجاورة نكتسسيدناءة ومن جاور الملكفى 
دا رك امته ١‏ كنسب ش رومن جالس الماك على بساط قر به فى حجرة خلوته ازداد شرا 
لكل درجة ولكلمقاملم درجات عند اللهوما منا الا له مقام معلوم أقوام قاموا قعالم 
الطبيعة واستولت عليهم ظلمات عالم البشرية فعميت عليه بصائرمم عن 47 الاعلى 
ماقت اراد نهم بالادلى وتشية شت مممهم بحظوظ الد نياوهي اليئةالملقاةفى اصطيل الدواب 
خبطت أعالم' وخابت مالم وعذبوا بعذابين عذاب الأرقة فى المال وعذا ب الكمرقة في 
المآل ( أولك الذرين ليس لم فى الآخرة الا الثار وحبط ماصئعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون ) أقوام ا<مهدوا فى 17 عام الطبيعة وا:لخلاص من ظامة عام البشربة فاشتذلوا 
بالرياضة وز كة النفوس والطبارة فارتفعوا عن تلك الدرجة وعلوا عن تلاك الزينةغير أنهم 
بقيت علبهم بقيةمنعالم الطبيعة والبشرية فى تكل لم ارادة المق فنعاقت ارادتهمبالنجاة 
نار وعى سجن المهانةوأقوام غلب علبهم االوف فتعلقت تارادهم بالنجاة من النار وعي 
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سجن اطوانة وقوم غلب عليهم حب الرجاء فتعلقت ارادتهم بالجنة وهي دار الكرامة 
وهوئلاء قوم اشتغلوا بالعالىعن الاعلي و بالتكامل عن الا كل وبالشريف عن الاشرف 
وهذه الفرقة وان ل يمذبوا فى المآل بنيران المرقة فقد عذبوا في الال بنيران الغرقة 
ونيران الغرقة عند الاحباب أشد من نيران الحرقة شعر 
وأوسلطت نار التفرق والهوى * عل ستر بوماً لذاب طيهها 
أشد جحم النار أبرد موقعاً »* على كدي من نار ببنأصيبها 
أقوام فارقوا عالم الطبيعة وطاروا عن غش عام البشرية ولم يبق علبهم منرسوموم 
بقية غازوا الا كوان وعبروا الموجودات وغابوا عن الخلق فتعلقت ارادهم بالحق فهو 
حادم ومقصودم ولسانالاق ينطق عنهم مالناوالاشتغال بالد نيا والعقى مالناوالاشةذال 
بالجنة والنارلا نشتغل بدنيا ولا عقبي ولا يجنة ولا نار ان رضى عنا فهو قادر أن ينعمنا 
في النار وان غضب علينا نعوذ به منه فهو قادر على أن يمذبنا فى المنة ولوعبدناء رغبة فى 
جتته أو رهبة من ناره لكنا من يعبده على حرف وقدعاب ذلك على أقوام فقال تعالى 
ل ومن الئاس من يعبد الله عل يحرف »4 الآاية فتعبده له لالسواه بريدون وجهه لحصل 
المملك ملاك الدنياوماك العقبىفهم الملوك فى زى المسا كين من ادعى فى بته كذب 
باشتغاله عنه بلذيذ الطعام والشراب ومن اشتغل بنعم الجنة فهو كذاب ان قاموا فيه 
وان قعدوا فعه وان نطقوا ففيه وان أخذوا فنه وان نظروا فاليه وان غمضوا فعليه به 
يسمعون و به يبصرون وبه ينظقون و به يبطشون واليه الاشارة بقوله كنت له سمماً 
و برا و يدا ومو'يداً فى إسمع ولي ابوس وى بطش الهبر ما جعل لغيرهم وعد 
عجل للم نقدا وما جعل لغيرهم غيبا شاهدوه عينا فهم في زواياهم وعلى سجادمهم وهم 
فى الشرق وهم فى الغرب وثم في الفرش وثم فى العرش وان لم يعرج باث_باحهم فقد 
عدوا بأرواحهم وان م يشاهدوا الحق بأنصارمذةد شاهدوم بأسراره فهم صفوة الحق 
ومقصود الكونمن الخلق بهم برزقونو بهم مخلةون اخاصوا لله فى العبودية والتوحيد 
وصدقوا فى الارادة والنجر يد فطوبى لم لا بل طو في لمن آمْن بهم ولقدعاتب المق 
سبحانه وتعالى بيه سيد الاحباب فى مثل حالم بأشد العتاب فقال ( ولا تطرد الذدين 
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يدعون ربهمبالغداة والعشى بر يدون وجههماعليكمن حسابهم منثى“ ) الآ ية* ٠سكال‏ 
ما الارادة الجواب الارادة عقد القلب على طلب الرب الارادة ثرك المالك وركوب 
الهالك الارادة نرك الراحات والاعراض عن الباحات الارادةالاحتراق بنيرانالطلي 
ألا ترى احتراق الفراشفى نار الشمعة فان الفراش المسكين يمهافت على الوقوعفي النار 
والاحتراق بالنار كا ن حياته في احراقه هذا مع سك شأنة وهة د مطلويه حلك تمده 
ف عو وأنت مع يالك وكالية محيو بك :توقف في بذل نفسك وختو وجودلة كان 
اليك بدية متوقفة على وجودك وذلك المسكين مهافت منبهالك على اتلاف نفسه في 
مطاو به ومراده فكان حياته ف ابطال حياته وأنت السمع منادى القدم نادي فوق 
00 الازل ( ولا سين الذى قتلوا فى سبيل الله ) ل د ة وأنك توقف 

قصرشأن ارادتك عن شأن ارادة فراشة ومن كان هكذا فلبس بصادق ف الارادة 
در ليس له نصيب فى اللذاذة 

( فصل »4 فلا بد لك من بذل ننسك وو وجودك إما حن و إإما أنت قلف 
حجابك ملم برتقم الحجاب فلا كن ولاأنت ولست لنا ولسنا للك انزال 0 وجود 
كان بك أبقيناك بوجود هو بنا من كان فالله تلفه كان على الله خانه نفسك أقلمن 
كل شىئ* ومرادك أجل من كل شئ؛ فا لم تغرك أقل من كل شى لجل كل شى: 
فكين تكون طاناً فكيف تكون مريدا أبذل النفس وقدم المبجة 0 ابينث يدى 
نوا 5 صدقة) من الوصال والا فدون الال حد ان ان كنرث هر : بدا قأنت 
مراد وان كنت طالباً فأنت مطلوب وان كنت عباً فأنت محبوب ( وما نشائون الا 
أن يشاء الله ) 

( فصل »4 يا هذا ما دمث مقبلا على غيرنا وملتنتاً الى سوانا فواظب على قول 
لا اله الا الله انها تمحو منك المذموم وتزيد فيك الىمود فان فيك 00000 
مذموم ووجود تود ووجود عدلى ووجود فضلي فوجودك المذموم من ع العدل 
ووجودك الحمود منعالم الفضل وكل واحد م نهذين المالمين يشتمل على أجز اءمتعددة 
فوجودك العدلي يشتمل على سبعة ة أجزاء عدلية ومى الهس والشغل واطوى وكدورة 


النفس والنفس. واابشرية والطبع والشيطان من وراء ذلك والفضلي يشتمل على ثمانية 
أجزاء فضاية وهي الهس والقوم والعقل والمْواد والقلب والروح والسر واطمة واألك 
من وراء ذلك وكل -جزء من أجزاء وجودك العدلى ابل يجزء من أجزاء وجودك الفضل 
فالحس يكون مذامونا و بكرن عورد فالحس الح.ود فى مقابلة الحس المذموم والشغل 
فى مقابلة القهم والهوى فىمقابلة العقل وكدورة التفس فى مقابلة الموكاد والنفس فى مقايلة 
القاب والبشرية فى مقابلة الروح والطرع في مقابلة | سر والتّيطان فى مقابلة الملاك وأما 
الهمة فليس فى مقابلها جزئه من المذموم بادا ثامن وانها كانت أجزاء الفضل ثمانية 
وأحؤاء العدل شبعة لأآن لكل جزه دن اهمده الا حرا هافق أوات وتروذك لمعل 
أبواب وجودك الفضلى كانية بعدد أواب الجنة فانها دار الفضل وجءعل أبواب وجودك 
المدلى سبعة بعدد أبواب النار لأأنها دار العدل قال سبحانه وتعالى ( لها سبعة أبواب ) 
فوجودك الفضلى هو الْنة المعجلة وهو الجنة الصغرى ووجودك المدلى هو النار المعجلة 
وهو جيم الصغرى و وكل باب من أبواب اللنة المعجلة ينغذ الىباب من أبواب اللنة 
المواجلة وكل باب من أبواب النار المعجلة ينفذ الى ياب من أبوابالنار الموجلة ( لكل 
باب منهم جزئه مقسوم ) 

! فصل » فان أشرق نور هذه الكلمة على جزء من أجزائك الفضلية ذهبت 
ظلامة ما يقا يلها من أجزائك ااعدلية فان أشرق نور الكلمة مثلا على السر ذهبت ظامة 
الطبع وان أشرق «لى الوح ذهرت ظادة البشرية وان أشرق على القلب ذهبتظظامة 
النفس وكذاك سائرها ان أحزاء ك الفضاية في الاطافة عنزلة الجوهرة ااشغافة 5 اه 
شماعها على مايق بلها و نحاذمها ومثال ذلك مثال «صياح فى قنديل والقنديل فى زاوية أو 
بيت مظللم فان نور المصباح يشرق على القنديل ونور ااقنديل يشرق على الزاوية أوالبيت 
المظلم فقدركئة التوحيد يمنزلة المصباح وقدر جزءك الفض لى عنزلة القنديل وقدرالعدلى 
مزلة الزاوية أوالبيت المظلم فكما أن نور المصباح يشرق على القنديل ونور القنديل 
يشرق علي الزاوية أوالبيت المظلم فكذلك نور كلة التوحيد يشرق على جزئك الفضلي 
وجزوك الفضلى يشرق علي جزئك العدلى وكا أن ظلمة البيت والزاوية نزول هقايلة 

(؟1فرسن) 
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القنديل والمصباح فكذلكظامة جزئك العدلى نزول عقابلة جرئك الفضلى ونورالتوحيد 
والبه الاشارة بقوله ( مثل نوره كشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة) الاابة ومابوضح 
لك أن المقابلة لها أثر فى تعدىالنور من >ل الى محل نور الشمس فانه ينبسط على جدار 
مثلا فيسئنير بنورهالجدار الذى يقابله ثم يسئنير بنور ذلاك الجدار جدار آخر يقابله وعلى 
ذلاك لا يزالالنور يتعدى من محل الى محل آآخر بطريق المقابلة الى أن تقطع بحجاب 
كثيف فمند ذلك ينقطم التعدي هذا في عالم العينى واذا كان فى عالم العينى كذلكفان 
عالملك الغييى على نحو من عالمك العينى يكون فى عالمك الغيى جز منه هذا يقال لك 
العالم الاصغر واذا جاز ذلك ف العالم ال كبر جاز فى الالم الأأصغر وقد يجوز أن يشرق 
نور الكلمة مثلا على جزء من أجزائك النضلية ثم يتعدى من ذلك اللجزء الى سائرها 
مثل أن يشرق على الهمة فيتعدى الى السر ومن السر الى الروح ومن الروح الىالقاب 
الى أن يصل الى سائرها فان كل جزء من هذه الاجزاء مقابل اصاحبه وقد بينا أن 
المقابلة للها أثر في تعدى الا نوار وانما ينقطع التعدي يجاب كثيف وهذه اطيفة وليست 
بكثيفة فينبغي أن يتعدى من الجزء الواحد الى سائرها فاذا كان هناك حجاب كثيف 
من آثار أجزائك العداية فانه را منع تعدى النور الى ما وراءه وذلاك المثال فى ضرب 
المثال بمنزلة نور الشمس فانالشمس فى العالم العاوى فىالسماء الرابعة و يصل شعاعبا الى 
هذا العالم السفل لأ نأجزاء السموات رقيقة لا حجب وصول النور الى ماوراءه فأوقدر 
فى مقابلتها جزء من أجزاء العالم السفلى أو حجاب كثيف كالفم وغيره يحجب شماعها 
عن وصول النور اليك فهالم وجودك النضلي عنزلة العالم العلوى وعالم وجودك العدلى 
منزلة العالم السفلى فقدرالهمة من الءالم الفضلى منزلةالعرش من الءالم العلوي وقدرالصفات 
السبع بمنزلة السموات السبع وقدر صذات العالم العدلى السبع منزلة الأ رضين السببع 
وكا أن العام العلويفىغاية الاطافةلايحجب وصولالنورمن جزء الىيجزء فكذلك العالم 
الفضلى في غاية اللطافة لا نحجب من وصول النور من جزء الى جزء وما أن العا 
السغلي في غاية الكثافة يحجب وصول النور من جزء الى جزء فكذلات عالم العدلى فى 
غاية الكثافة يحجب وصول النور من جزء الى جزء 
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ل فصل » العالم الفضلى كله تور والعالم العدلى كله ظامة وها يتعاقبان كنا ذهب 
جزبه من عالم العدلى أعقيه جزء من عالم الدْضْلي فهما فى التعاقب عنزلة الحركة والسكون 
أو الظل والشمس أو الليل والنها ركلا ذهب جزء من الليل أعقبه جزء من النهار وكنا 
ذهب جزء منالهار أعقيه جزء من الايل ( يوج الايل فى النهار و بوط النهارفى الليل ) 
فليلك عالم وجودك العدلي ونم بارك عالم وجودك الفضلى فان تكائفت غامات الشرك من 
نفيلا إله على نهار وجودك النضلى ذهب نور :وغارعدلا وأ ظلمت تين الوحدانية 

من برج الفردانية فى سباء الا الله على ليل وجودك ااعدلي أذهب ظطائته وصار فنضلاً 
فسكن لا إله عالم وجودك العدلي ومسكن الا الله عالم وجودك الفضلى فلا إيله ظامة 

وشكه بات محل الظامةوالا الله نور ومسكنه منك حل النور فاذا اتصلت حدود لاله 

باثنات الا الله انفكست أنوار الاثيات على ظامة النفى فصار الكل نور وائياناً محضاً 
وذهبت ظة الننى بنور الاثبات( بل نقذف بالق على الباطل فيدهغه فاذا هو زاهق) 
فاذا ذهبت ظامة الى بنور الاثيات ادر به عالم وجودك العدلي وانقابت أجزاوءه 
العدلية فضلية فصار الحس المذموم حم دود وان الشغل فها واطوى عقلا وكدورة 
النفس فوءادا والنفس قلا والبشربية روحاً والطبع مسرا والشيطان ملكا واليه الاشارة 
في قولهأس شيطالى 

إفصل )»4 اعم أنالسالك له ثلاثة منازل فالمنزل الأول عالم الفناء والمنزل الثانى 
الم الجذبة والمنزل الثالثعالم القيضةفاذا كنت فى عالم الغناء فواظب على قول لاالهالا 
اللّهواذا كنت في عالم الجذبة فواظبءل قول اللهاللّهواذا كنت ف عام القبضة فواظب 
على قول هوهو واه كان ذ كا ك فيعال الغناء لااله الا الله وذ كرا ك فعام الجذ الله الله 
وذ ؟" وك فعا القبضةهو هو انكما دم تسالكا فيعال النناء انناب عبك عام وجودك 
العدلي ومادمت سالكا عال اللذبةفااغالب عارك عالموجودك الفضلي فاجعل ذ كرك فىعالم 
االغناء لااله الاالثدلان المستو ليع يلكعالموجودك المدلي وصفاتك المذمومةواجءل ٠‏ ذكرك 
قعالم الجذبةالله امل زالمستولعليك عام وجودك النضل وصفاتكالحمودة لان كلة 
لااله الا اللمخاصيتهاف لاني والحو وكلةاللهخاصتها في التقويةوااتنز يهالحمودةومادمتق 
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عام القناء فأنت اللي النفي والخو أحوج لأن الغالب عليك الصفات المذمومة وما دمت 

فى عام الجذبة فأنت الى التقوية والنذز به أحوج لان ااغاالب عليك 00 
أما اختضاص عام القرضة إكرلك .و دخول لك هتى وصات اق هذا العالم نقد ذهبت 
عنك كدوراتصغاتكالعدلية وأشمرقت عليك أتوارصة تلك اافضلية وانصل بلتتصرت 
الل معفابة و تال مو ينو اع وعبرت متدو] اللأشافة الدلك مودودا الاذانة 
اليه فانيا بالاضافة اليك باقياً بالاضافة اليه مل ذكرك فىهذا العالم هو هولا نالموجود 
هو والباق هو ومعنى قولنا عالم الئناء أن السالاك والمريد يذنى فيه نفسه وبي وجوده 
وتمحو صذاته المذمومة و.عنى قولا عالم الحمذية أنه قد وقع فى جذبة الملك ومعنى قولنا 
عالم القبضة أنه وقع في قبضة المق سبحانه وتعالى فيتصرف فيه من غير واسطة فبذه 
منازل السالاك 

فصل » اعلِ أن الأأولياء لهم أر بمة مقامات فالأ ول مقام خلافة النبوة والثاني 

مقام خلافة الرسالة والثالث مقام خلافة أولي العزم والرابع «قام خلافة أولي الاصطفاء 
فقا خلافة النبوة للعاماء ومقام خلافة الرسالة للاولياء ومقام 0 أولي العزم للاوتاد 
ومّام خلافة أولى الاصطناء 3" قطاب فن اله ولياء هن يقوم فى العام مقام الا نبياء 
و:نهم من يقوم ف العام مقام الرسل ومنهم من يقوم فى العالم .ام أولى ال ونم من 
يقوم في الالم مقام أولى ايا اغا وم الول عل وعنييق 0 الأول من ثبت له 
تصرف وولابة 0 مصاحة دينية والوجه الثالى لسسله ولاية التصرف بالقوة بل نبت 
له نصرف ولاية النتصرف فان قيل كيف يكوب واباً وليس له ولاية التصرف ٠٠‏ 
الجواب ور أن يكون ولا علىممنى أن الله قدتولل جميع أموره وهذا الولى ولي بالذمل 
انسعع فبالحق ق اسمع وانأبصر َالو ق درون على فاطو ينطق فهوفىعالم الحبو بيه 
والى ذلك الاشارة, بقوله كنث له سمماً و بصرا اعذبر وهذا الولي لا يصلح أن 
يكون ا لاخاق لا" نه فى قبضة ة الى مسلوب الاخترار واذا كآن مساوب الاخدرار 
نفسه فلا يصلح أن كر ا لغيره لان التصرف ف غيره ستدعي ولاية 0 
فى نفسه وهذا الول مجذوب في نفسه فكان مساوب التصرف فىغيره ألا برى فيعرف 
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الشرع أن من ثبت له الولاية على نفسه ثبت له الولاية على غيره ومن لا فلا والعاقل 
البالغ لما ثبت لهالولايةعلي نفسه بت لهالولاية عليغيره والطذل والصبي ا ل تثبت لهالولاية 
علي نفسه لم تلت له الولانية على غيره فال جذوب فىقيضة الحق عنزلة الصبى فى ولدنا فوو 
في حجر انر بية الحبو بية يرضع بلبن كرم الربوبية وهم أطفال قهرنا فحجر تر بية ارادتنا 
يرضعون بلب نكرمنا فأما الولي السلك يصاح أن يكون م با لاخلق لاأنه مننزلة البالغ 
الذي يثبت له الولاية على نفسه ومن له ولاية على نفسه جاز له الولااية على غيره فاذا 
جازذلك فيعرف الشر يعة جاز فىعرف المقيقة على وزن الشر بعة والتغرقة بينالشريعة 
والحقيقة كفر وزندقة فثال الجذوب فى مقام الحبو بية كثل رجل سلاك به في طر يق 
اليادية مشدود العين فهو لا يعرف موضع قدمه ولايدرى أبن يذهب وهذا الرجل 
اذا قطع الطريق ووصل الى مراده لو سئل عن منزّل من المنازل م يكن عنده عل ولا 
خبر وكا أنهذا الرجل لايصلح أن يكون دايلا في البادية فكذلك الجذوب لايصلح 
أن يكون دليلا فى طريق الآ خرة ومثال السالاك في طر يق الآخرة كثل رجل سلاك 
طر يق البادية وشاهدها وعرف منازطا وم احاهاوسهاها وجباها و يعرفها شبرا شبرآو يعامها 
ويقتلبا علا وخبر وكا أنهذا الرجل يصاح أن يكون دايلا عليطر يق البادية فُكذلك 
السالاك في طر يق المعرفة يصلح أن يكون دايلا فى طر يق الآخرة 00 

ل فصل » كاشف القاوب يقول لا اله الا الله وكاشف الارواح يقول الله الله 
وكاشف الاسرار يول هو هو ولااله الا الله قوتالقاوب واللّه قوت الارواح وهو قوت 
الاسرار فلااله الااللّه مغناطيس القلوب والله مغناطيس الا رواح وهومغناطيس الاسرار 
والقاب والروح والسر بمنزلة درة فى صدفة في حقة أو عنزلة طير فى قنص فى ببت 
فالاقة والبيت عنزلةالقلب والصدفةوالقخص عنزلة الروح والدرة والطائر بمنزلة السرفها 
لانصل الى البد تلاتصل الىالقخص وءهها لاتصل الىالقخصلا تصل الى الطاثر وكذلاك 
معما لمتصل الى القلب لاتصل الى الروح و١هما‏ ل تصلالى الروح لاتصل الى السر فاذا 
وصلت الى البيت فقدوصلت الي عالم القاوب واذاوصات الىالقذص فقدوصات الىعالم 
الارواح واذاوصلت الى الطائرقةدوصات الىعال الاسرار فافتحباب قلبك متاح قولك لا إله 
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اللا اشواتدروعك متاح قولك أت واست: ول طاثر سترلة يولك هو هو فان 
قولاك هو فوت لمذا الطائر واليه الاشارة يقوله تعالى يأموسى اجعلنئى طعامك وشرابك 
واعلم أن تشبيه القاب بالبيت والروح بالقفص والسر بالطير تشبيه مجازي من جهة الهس 
تقردب لنبماك واشارة الى أن لاوصول الىعالم الارواح الابعد العبورعن عالم القاوب 
ولاوصول الى عام الاسرار الا بعد العبور عن ا لم الارواح والا فالحقيقة بااعكس 
ذلك فان عالم الأرواح 5 من عالم القاوب 0 الأسرار ]ا كر من عام ال رواح 
واعا قله الحقيتي ثلاثة دوائر بعضبا محيط بعض فلدائرة الكبرى عالم الاسرار 
والوسطلي عام الأرواح والصغرى القلوب فعالم القلوب أصغر من عالم الارواح 
وعالم الارواح أصغر من عالم الي سرار واتما كان عالم القاوب أصغر من عالم الارواح 
لا نعالم القلب أرب الىعالم الغيب والشهادةمن لم الارواح وانا كان عام الارواح 
أصغر من عالم الاسرار لان عا م الارواح أقري الى عالم الاشياح من عالم الاسسرا 
فكل ما كان الي عالم الاضباح أقرب كان لي الاصغر أقرب وكل ما كان مئه أبعد 
كان الى اله كبر قريب :ولا ن عالم الاشباح عالم الضيق والحرج والزحمة وعالم 
الارواح وال شرارعا لم العا ارو وكل 0 أصغر مما هوأقرب اليعام الماك 
والمللكوت والسعادة كان أ كبر مما هو أقر بالي عالم الغيب والشهادة وهوعالم الاسرار 
فافهم أيدك الله بالفوم 

( نمل »4 الله يا أخي دل ات فى هذه أأسياء يم 5 من هذه اليحار قطر: كلا 
وكلا إل تعس مسةولة و شر > 4 ة غالة فطيع ظاهمرك 0 خاامات بعضها فوق بعص اذا 
أخرج ؛ بده !أ م يكد براه ) فاخرج ٠‏ هن عالم الغس الى عالم القاب و ن عام البشرية الى 
عام أ اار روح وهن عالم الط بع إلى ءا عم السر وهءن ظامة وحودك ليه تتشاهد مالاعين رأثت 
وللا أذن سععت ( ولا له ننس هأ أخنى طُ 'ن قرة ة أعين 0 عط 0 يعماون ) 
وعام ااقاب وعالمالروح لاسر 0 ا 0 درك للعاصين 
وعالم البشرية درك للكافر بن وعالم الطبيعة درك للمنافقين ( ان المنافقين في الدرك 
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الأسنئل من النار) وأما عالم القاب شعراج المريدين وعالم الوح معراجالصديقين وعالم 
00 ال مريدن وان شنتك أن تقول عالم القاب معراج أهل البداية وءا! م الوح 
معراج أهل التوسط والكفاية وعالم 00 أهل الوصول واللهاية ٠٠‏ وجه آخر 
عام القلب معراج التوايين وعالم الروح معراج البين وعالم السر معراج العارفين شها 
م ترق من حضيض طبعك و بشريتك ونفسك لاتصل الىءالمهم فاذاترقيت من درك 
طيعك و بشريتك ونفسلك خينئذستةبلك تصرف الحق فيك قل الموامن بيناصبعين 
من أصابم الرحمن يقلبه كيف يشاء فتارة يقابه من قبض الى بسط ومن خوف الىرجاء 
ومن بقاء الى فناء ومن صحو الى و ومن طرب الىحزن وتارة يمكس هذه الاحوال 
وإقين غلرة هذه الا وضناف وه أندا ري قتض اوانسط وخوقن' وريحاء وقتاة وزاضَاء وعدن 
وصحو وطرب وحرن وثارة يهذبه عنه ويوصله الى أعلى عساتب السائرين اليه وتارة 
برده عنه فيوقعه فى أدنى منازل المنقطمين عنه جذبة من جذبا تالحق توازىعم ل اثقلين 

(فسل » اعم أن هذا الاعدد والتنوع والتغير انما هو بالنسبة الى متءاقات صفاته 
اذ هو واحد فى ذاته وصفاته علمه واحد وهو #يط يجميع المعلومات وقدرته واحدة 
وهى ديطة مع المقدروات والعم واحد والمءلوماتهتهددة وااقدرةواحدةوالمقدروات 
متعددة وتدصرفه فيك واحدوتصرفاتكمتمددة وذ كر الاصيعين واليدين وأمثال ذلك 
على سبيل|انشبيه وذ كر الاصبع على جرة الا ثنينية ة اشارة الى مرف ة اتقليب من حال الي 
حال والا فهو مقدسمن ن أن يكون عدا اد عوهن أو عرضاً بلهو خااق الموجودات 
والاجسام والجوا افو اللا ف اطن لأ نه لوكا ن تمد الكان ونأ وهو سحانة 2 * لع الس 
بو لفو كان جمما لكان مكينا وهوسيحانه ليس يكيف اوكان جسما ١‏ كان 1 وهو 
سبخانهلنس عور لو كان مول لاق را لم ,لف لو كان مكيعاً لاققرالى ميت 
ولوكان مصورا لافتقر اللي مصور وهو سبحانه مبدع التأليف والتكييف والتصوير (ليس 
كثله شى* وهو السمبع البصير ) ولو كان عرضاً لافتقر الى محل يقوم به وهو سبحانه 
منزه عن أن يل فى شثى" أو يقوم بشى* بل هو قبل كل شىء كان ولا مكان ولا أنس 
ولا جان ولا سعاء ولا أرض ولا عرش ولا فرش ولا ملك ولا فلك ولا عمس ولاقر 
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ولا أمام ولاعين ولاثعال ولافوق ولانحت ولانبات ولاجماد كان قبل كل الا كوان 
وهو الآآن كا كان ولابزال على مر الدهور اله زاف قر به بغير اتصال وبعده غير 
انفصال وفعله بغير الجوارح والاوصال منزه بري' عن الاستقرار والاتتقال تعالى عن 
التحول والزوال وتقدس عن الحلول فى الحال لا اله الا الله هو الكبير المتمال عن 
الوهم والحس واللخيال ليس له شكل ولاتصوبر ولامثل ولانظير ولامعين ولاظبير ولا 
ور ول وكين انين ككل شى*وهو السميع البصير ) ليس له ند ولاحد ولا حيط به 
لهات ولا تغيره الات ولا نشبه ذاته الذوات ولا نشا كل صفاتهالصفات تقدست 
ذاته عنممات الكائنات وصفاته عن صفات اللادثات تنزهالقدمعن الحدوث وتقدس 
القديم عن المحدّث ان قلت م ققد كان قبل الاجزاء الابماض وان قلت كيف فقد 
كان قبل وحود الأحوال والاعراض وان قلت متى فقدكان قبل وجود الزمان وان 
قا تأين فقدكان قبل وجو د المكان وسبق الاشيا ءكاها وجودا وأخرجها من كن العدم 
فضلا وجودا ( هو الأول والا خر والظاهى والباطن ) أول ليس قبله ثي' وار ليس 
بده شي' ظاهى أى لاه مره ثىء باطن أى لايكينه شوء واحد أي لبس كثله شئ 

ع( فصل » فاذا وصلت الىعالم القناء اتصل بلك نصرف المقفيك فصار حجرك 
| كديرا عن يزا وانقلب تحاسلك ذهباً ابريزا وأودع عليك من أنوار التنزيه والتوحيد 
ما ني معه كل شرك وتشبيه وتعطيل وتو يه فتصذو بصغاء التوحيد عن كدورات 
صفاتك وتقدس به عن دنث عاذ تك ينئذ بدخلات فى زمرة السالكين و سيرك فى 
منازل الائرين الى أن باغ بك الى أعلى منازل القلب ٠ن‏ الرضاء والتالم والتفو يض 
والطأ نينةوالسكينة ( الذين أمُنوا وتط كن لوبهم بذ كرالله ألابذ كرالله تطركنالقلوب ) 

ل( فصل 4 فاذا وصات الى عالم الروخ برز لاك نعت القدم بتنصيص التخصيص 
ومنشور النشر يف منياءاضافة ونفخت فيه من روح وهذهاضافةتفضيل القدم الحدوث 
وتسجيل القديم للمحدث فكاد هذا النشر يف أن يصل القديم بالحدث تنزه القدمعن 
الحدوث وتئزهالقديم عن |الحدث وجلت الا زلية عن الوصل اضافتكاليهاضافة»ن يقلا اضافة 


كتاب التجريد فى كلمة التوحيد ه١١‏ 
جرئية اضافتك اليه اضافة خصوصية لااضافة بعضية اضافة قر بة لا اضافة نسية اضافة 
0 لااضافة قدم وهو د عن كل اضافة وان قال ونفخت فيه دن روحي 
ل( فصل » ليس له كل فيال له بعض وايس له جنس فيقال"نوع تنزه عن حقيقة 
من والى وفى وعلى لس له جنسية ولا بعضية فيقال من ولا محلية فيقال فىوليس له قرار 
فيقال على فقدس عن البداية والنهاية والظرفية والحلية 
ل( فصل » فاذاوصات الى ءلم الس كوشفت بأسرار الغيب وزفت اليك عنىاس 
أبكار الاسرار فى خلوات أواياى حت قبإلى لا يعرفهم غيري من توسط فأوجي الى 
عبده ما أوجى في مجلس الس ر بننى و بين عبدى سس لا إطلع عليه ملك مقرب. ولانى 
مدل نمتأتيك ألطاف القدرة بتحف الحضرة ا لاعين رأتولا أذن سمعمت (فلا تلم 
مأ س ما أخفيلم من قرة أعين) تدرى ماقرة عين العاشق قرة عين العاشق زاوية وجه 
2يو به ومعشوقه والدتع بالنظا ر الى جمال بشق لك ممما فى قليك ويص رف 0 
20 ؛ وبر 0 المسمع الامن الغيب ولاتبصرالا من الغيري فيصير ااغوب 
عندك ينا واتخبر معايئة وهو معتى قوله رأى قلي رلى ومغووم اشارة القدم في متن 
مصحف الحيد ) ألم ار الى ربك ) خينئذ يجذبك عنك و سليك منك فتقع القيضة 
فيوصلك الى أعلى عمساتب التوحيد والمعرفة في أعلى منازل السر واطمة ما تقصر العبارة 
عن التعبير به وتعجز الاسرار عن الاشارة اليه وهو مهاية الاقدام وليس وراء عبادان 
قرية | لا أحمى ثنات عليك أنت كا أثنيت. على نفسك خينئذ تقول سبحان من ل يجعل 
طريقاً الى معرقته الا بالعجز عن معرفته وما علم التق سبحانه عجز خلقه عن أداء صفته 
حقيقة الوحدانية والغردائية وشبد لنفسه بالحق للحق شهد الله أنه لا اله الاهو 
١‏ فصل »4 التوحيد هوالبداية وهو النهاية والنهاية رجوع الىاابداية منهبدى' واليه 
لود كلة لا اله الا الله هى البداية والهاية منها بدئ؟ والمها ي٠ود‏ فهى الكالمة الطي.ة 
الطنب:والقول الذي والقول الضواف وكلة اتقوى ونعرة اللق والسامل 
الصالح والمهدوااسنة والاحسان أما الكلمة الطيبة قال النّهءالى م عر كقظرت 
الله مثلا كلة طيبة كشجرةطيية ) وأما السكلم الطيب ( اليه يعد السكلم العطيب) والقول 
(14 فبسل) 
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له مسح يسم نيه جهجمر ده عه هه موه عرف عجوم م د عد هه موعدم مرو جه سمصوسسس سه 


السديد ( يا أمها لذبن امنوا اتقوا وقولوا قوللا شديدا ) والقول الصواب ( الامن 
له الرحمن وقال را ) ودعوة الحق قوله تعالى ( له دعوة المق ) وكلة التقوى 0 
تعالى ( وألزمهم كلة التقوى ) والكلمة السواء قوله تعالى ( الى كلة سواء ع بيننا و يشم 
ألا نمبد الا الله ) والعمل الصا قوله تعالى ( رب اصرق ليل أعنل نانفا ) واديد 
اولان الاين المدعة لدعي عبدا ) والحسنة قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله 
خير منها ) والاحسان قوله تمالى! ( هل جزاه الاحسان الا الاحسان ) وممي الحصن 

الحصين لا اله الا الله حصنى فن دخل حصنى أمن من عذالى جملنا الله عن 
دخل حصن الله نه وكمه واحسانه بداية ومهاية ورزقنا ممالى أسرازة بطل ورحوته 


انهكريم جواد آمين تم كتاب التجر يد فى كلة التوحيد 


وكان الفراغ من طبع هذا الج.وع اللطيف فيأواخر شهر شوال من شهور 
سدئة 0006 ن4 والجد لله له الذي بتعمنة ثم لم الصالحات وصبلي 
الله على س.دنا شد وعلى 11 له وصحيه وسم 


2 


قورت القيصل 0 هاه 0 


وه ال ل طاوتر كوه > * متس يم مجرم ع جد لاجم د مزه ديه معي عوبر بسع سي سم ما مده م دعام * جم م م مه ممه جرع و غره بو صووووه وو ومو ووو وو وموس مجسجوواسمممه ل ذه وم كه حو اه انه افك 
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ررس ا جموع 


كتاب فيصل التفرقه للامام د الغزالي 
مقدءة الكتاب 

فصل في ان اق ,يدور في كل مذهب 

فصل في يمان حد الكغر 

فصل فى عر هب .2 رانب الوجود 

فصل فى شرح أمثلة عراتب الوجود 

قصل فى معني تكذيب الشارع 

فصل فى قانون التاويل 

فصل فى أنه لاينبقى التسرع فى الشكفير 

فمل في تقصيك ما يكفر ولا يكفر د 

فصل في بان ما يتعاق به الشتكفير 

فصل فيردقول من كفر غوامامسمين بالنقليد 

فم فى يران حقيقة مابه الكفر 

فمل فى أن نَاحد التكغير من الشمرع 
فصل فى أن من الناس يكفر هن لكفره 
رسالة الوعظ والاعتقاد له أيضاً 
أما الوعظ فاست أرى 3 
وأما ما يحب اعتقاده على المنكاف 


م 


كتاب مشكاة الانوار له أيضاً 
خطية السكتاب 

الفسل الأول ق أن الدور الج ق هو ألله تعالى وان أسم التور لغيره بحاز 

عوقيقة فى أن : نور البعر موسومياً تواعمن النقصان٠‏ ٠وانالعقل‏ أولى بهذا الاسم 





5+ دقيقة في أن الءقول وان كانت ميصرة فلست|ابصرات غتدها علىميئية واحدة 
7 دقيقة ثر جع الى حقيقة التور 

م7 دقرقة فى أن الانوار الارضية مقتسة من الاثوار السماويه 

وم حتيقة في أن العدم ظامة والوجود نور 

اشارة الى أن العارفين لم يروا في الوجود الا الواحد اق 

5١‏ خاعة فى وحه اضافة تورء الى السءوات والارض 

5# مساغدة فى معنى كونه تعالى نور ااسموات والارض 

© الفصل الثاتى في بان مثال المشكاة والمصياحااشج وفيهتعابين 

© القطب الاول في بان سر القثيل ومتهاجه 

ه: خائمة واعتذار عما ضريه من الامثال في هذا البحث 

وه دقيقة في مدني قولهسبىالله عليهو رات عبد ال رحن :نعوفدخل الجنتحيواً 
١ه‏ القطب الثاتى فى بيان مساتب الأرواح البثشرية الدورانية 

*ه مطلب بان أمثلة انشكاة ٠‏ وأا زحاجة ٠‏ والمصباح ٠‏ والشجرة ٠‏ والزيت 

هوه لخائعة فى أن هذء الامثال تصاح لقلوب الؤمنين دون الكائر ن 

5ه الفصل الثالث فى معنى قوله سلى الله عليه - أن لله سيعين هايا هن نور 


5١‏ رسالته الى الاطان محمد ملاك شاه 
وم كتاب ريد التوحيد للامام احد الغزالي 


